
} بغداد – لم تنجـــح الانتخابات العراقية في 
أن تحقق نســـبة مشـــاركة عالية بســـبب فشل 
الأحزاب والشـــخصيات السياســـية في جذب 
الناخبيـــن إلـــى برامجهم، وتواضـــع أدائهم 
فـــي مقاومـــة الفســـاد وتحقيـــق الإصلاحات 
التي وعدوا بها، فضلا عن اســـتمرار العملية 
السياســـية ككل ضمن منظومـــة المحاصصة 

الطائفية التي تم إرساؤها بعد غزو 2003.
والحمـــلات  الإعلامـــي  التركيـــز  ورغـــم 
الانتخابية القوية خلال الحملة، إلا أن نســـبة 
المشاركة كانت ضعيفة في عدة مراكز تصويت 
في بغداد والفلوجة غربي العاصمة والبصرة 

في الجنوب وفي كركوك بالشمال.
ولاحظ مراقبون أن انتخابات الأحد شهدت 
خروقـــات كثيـــرة عكســـها خاصة اســـتمرار 
الحملات الانتخابية أمـــام صناديق الاقتراع، 

فضلا عـــن محـــاولات لإجبـــار الناخبين على 
التصويت لفائدة قوائم بعينها سواء بالتهديد 

أو عن طريق الإغراءات.
وأعرب ائتلاف دولة القانون الذي يرأســـه 
رئيس الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي عن 
”بالـــغ قلقـــه“ مـــن لجوء قـــوى سياســـية إلى 
ضـــد مراكز  التلويح بـ“اســـتخدام الســـلاح“ 
الاقتـــراع والناخبين للتأثير علـــى خياراتهم، 
داعيـــا مفوضيـــة الانتخابـــات إلى محاســـبة 
كل مـــن يتجاوز القانون ويســـيء إلى العملية 
الانتخابية. وبعيـــد الإدلاء بصوته في بغداد، 

حذر المالكي من محاولات ”تزوير“.
وأشـــار الملاحظـــون إلـــى أن بيـــان دولة 
القانون وتصريح المالكي يخفيان اســـتعدادا 
منه للتشـــكيك في الانتخابات إذا لم تحقق ما 
يرجوه من نتائج، مثله مثل عمار الحكيم زعيم 

تيار الحكمة، الذي اشـــتكى من ”ضغوط“ على 
الناخبين وإرغامهم على اختيار شـــخصيات 

محددة.
وفي مقابل القلق والإرباك اللذين أبداهما 
المالكـــي والحكيم، فإن رئيس الوزراء الحالي 
حيدر العبادي ظهر في وضع مريح ســـواء من 
خلال تنقله للانتخابات وخضوعه لـ“تفتيش“ 

علني، أو من خلال تفاؤله بالنتائج.
فـــي  المســـؤولين  غالبيـــة  صـــوت  وإذ 
”المنطقة الخضـــراء“ المقفلة أمنيا في بغداد، 
فـــإن العبادي انتخـــب في حي الكـــرادة الذي 

يتحدّر منه.

} تونس –  تُوجّه الطبقة السياسية في تونس 
عقـــب تجاوزهـــا صفعـــة محطـــة الانتخابات 
المحلية، التي حققت فيها القوائم المســـتقلة 
تقدّمـــا ملحوظا على حزبي الحكم نداء تونس 
والنهضة وبقية أحزاب المعارضة، بوصلتها 
لتعديـــل وزاري مرتقـــب في حكومة يوســـف 

الشاهد.
ويلتقي، الاثنين، رؤساء الأحزاب والأمناء 
العامون للمنظمـــات الوطنية في قصر قرطاج 
بإشـــراف الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي، لمناقشـــة الصياغة الأولية لوثيقة 
أولويـــات الحكومـــة الجديـــدة، أو مـــا يعرف 
بـ“وثيقة قرطاج 2“، وذلك قبل المصادقة عليها 
ومن ثمة مناقشة أشكال التعديل الوزاري الذي 

قد يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وكانت اللجنـــة الفنية المكوّنة من أعضاء 
الأحـــزاب والمنظمـــات الوطنيـــة التونســـية 
المســـاندة لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة قـــد 
استكملت صياغة مسودة وثيقة قرطاج 2، منذ 

الجمعـــة 4 مايو، وأحالتها إلى لجنة رؤســـاء 
الأطـــراف الموقعة على الوثيقـــة الأولى التي 

يشرف عليها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وقبـــل اجتمـــاع الاثنين، تباينـــت مواقف 
الأطراف الشـــريكة في ”وثيقة قرطاج 2“ حول 
مســـتقبل ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية 

وتحديدا حول رئيسها.
ويتمسّـــك الاتحاد العام التونسي للشغل 
بوجـــوب إدخال تعديـــل عميق علـــى الفريق 
الحكومـــي وحتى على الوظائـــف والمناصب 

العليا في مفاصل الدولة.
وقال حفيّظ حفيّظ الأمين العام المســـاعد 
باتحاد الشغل لـ“العرب“، ”لا أعتقد أن اجتماع 
الاثنين ســـيناقش ملامح التركيبة الحكومية 
القادمـــة باعتبـــار أن للاتحـــاد العديـــد مـــن 
الاحترازات علـــى بعض المقترحات المضمّنة 

بوثيقة قرطاج 2“.
ويأتي موقف حفيّـــظ عقب تصريح الأمين 
العـــام للمنظمـــة نورالديـــن الطبوبـــي منـــذ 

أيـــام بأن اجتمـــاع الاثنين ســـيكون مصيريا 
وأنه ســـيحدد بصفـــة كبرى ملامـــح التركيبة 

الحكومية الجديدة.
وشـــدّد حفيّظ على أن اتحاد الشـــغل أعدّ 
ورقة بهـــا كل تحفظاتـــه إزاء مضامين وثيقة 
قرطـــاج 2، خاصة في مـــا يتعلق بالإصلاحات 
المؤسســـات  ملـــف  وبالتحديـــد  الكبـــرى 
العمومية، مؤكدا أن الاتحاد لن يكون طرفا في 
الحكومة المرتقبة لكن لديه تصورات واضحة 
من أهمها وجوب القيام بتعديل وزاري عميق 

طالما أن المنظومة الحاكمة لن تتغيّر.
وأوضـــح حفيّـــظ أن المنظمـــة النقابيـــة 
ستتمسّـــك عند بدء التفاوض حـــول التركيبة 
الحكوميـــة بضـــرورة التعديـــل العميق الذي 
يجـــب أن يشـــمل كافـــة مفاصـــل الدولة وفي 
مقدمتها الوزراء والمناصب العليا بالدولة من 
محافظين ومعتمدين ورؤساء عامين بالعديد 
مـــن المؤسســـات، داعيـــا إلـــى ”ربـــان جديد 
يكون قـــادرا علـــى الوصول بســـفينة الوطن 

إلـــى برّ الأمان خاصة في مـــا يتعلق بالملفات 
الاقتصادية والاجتماعية الملحة“.

وبخلاف موقف اتحاد الشـــغل، فإن حركة 
النهضـــة أكثر الأحـــزاب تمثيلية في الحكومة 
الحاليـــة، ترفـــض فكـــرة التعديـــل العميـــق 
وتتمسّـــك بإبقاء الشاهد إلى غاية الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية القادمة في عام 2019.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
قـــد أكّـــد الأســـبوع الماضي أن حركتـــه تؤيد 
فكرة التعديل الجزئي لضـــخ دماء جديدة في 

الحكومة.
أما موقـــف الحـــزب الحاكم نـــداء تونس 
بخصوص التعديل الوزاري المرتقب فيكتنفه، 
وفق الملاحظين، الكثير من الغموض وخاصة 
بشـــأن مصير الشـــاهد الذي يعتبـــر أحد أهم 

قياداته الحزبية.
وأكّد محســـن حســـن القيادي بحزب نداء 
تونس لـ“العرب“، أن مسألة المفاوضات حول 
شكل أو تركيبة الحكومة القادمة غير مطروحة 

إلى حـــدّ اللحظة باعتبـــار أن اجتماع الاثنين 
ســـيناقش كل بنـــود وثيقة قرطـــاج 2، وأن كل 
الأمـــور تبقى بيد رئيـــس الجمهورية الباجي 

قائد السبسي صاحب المبادرة الأصلي.
وأقرّ محسن حســـن بأن حزب نداء تونس 
يطرح بـــدوره على كل الموقعيـــن على وثيقة 
أولويات الحكومة وجوب إجراء تعديل وزاري 
عميـــق لإضفاء نفـــس جديد يمكّن مـــن إنقاذ 

البلاد من كل أزماتها.
الفاعليـــن  مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  يشـــار 
الشـــاهد  تحـــركات  انتقـــدوا  السياســـيين 
ومشاركته في حملة حزبه بمناسبة الانتخابات 
المحلية، معتبرين أن خطوته تهدف إلى حشد 

دعم سياسي لحزبه للبقاء في الحكومة.
وتعتبر أحزاب المعارضـــة وفي مقدمتها 
الجبهة الشعبية أن تونس بحاجة إلى تعديل 
يكـــون مرفوقا بتغيير جذري في السياســـات 
الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها الحزبان 

الحاكمان منذ انتخابات عام 2014.
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• اتحاد الشغل ينتصر لتعديل واسع لا يستثني رئيس الحكومة  • النهضة تتمسك بتعديل جزئي والغموض يسيطر على موقف النداء

تعديل وزاري وشيك في تونس وخلافات بشأن حجمه وأهدافه

مشاركة محدودة وخروقات 

في الانتخابات العراقية
} عدن - نأى الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه 
منصور هـــادي وحكومته بالنفـــس عن أجندة 
حزب الإصـــلاح الإخواني والدوائـــر الأجنبية 
التـــي يرتهن لها، بعد الحملة التي اســـتهدفت 
دول التحالف العربـــي، وخاصة الإمارات، عبر 
افتعـــال قضية جزيـــرة ســـقطرى بهدف حرف 
الأنظـــار عـــن النجاحـــات التي حققهـــا الدعم 
الإماراتي المباشـــر لقـــوات المقاومة الوطنية 

اليمنية في الساحل الغربي.
وقالت مصادر يمنية مطّلعة إن هادي يعمل 
حاليا على تصويـــب العلاقة مع دول التحالف 
ورفع الغطاء عن المسؤولين الحكوميين الذين 
قادوا حملة على الإمارات تحت مظلة الحكومة 
اليمنيـــة لفائـــدة الإخـــوان ومـــن ورائهم قطر، 
خاصـــة أن صمـــت الرئيـــس الانتقالي ورئيس 
وزرائه أحمد عبيد بـــن دغر في الفترة الأخيرة 

تم توظيفه في سياق تلك الحملة.
المشـــتركة  العمليـــات  مقـــر  هـــادي  وزار 
للتحالـــف العربـــي، الجمعـــة، وشـــكر الـــدور 
الســـعودي الإماراتي ووقف طويـــلا مع ممثل 
الإمـــارات فـــي التحالف كما ظهر فـــي الفيديو 
الـــذي وزع رســـميا، موجها رســـائل واضحة 

لجماعة الإخوان.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن جماعة إخوان 
اليمن عملت على اســـتثمار التركيز السعودي 
على قضايا إقليميـــة ودولية متعددة في نفس 
الوقـــت للإيهام بوجـــود فجوة بيـــن الرياض 
وأبوظبي. لكن زيارة هـــادي إلى مقر التحالف 
العربـــي ولقاءاته هنـــاك، وجهت إلـــى جماعة 
الإصلاح رســـالة قوية بأن الســـعودية ليســـت 
متفرغـــة للمناكفات، وأن رؤيتها للملف اليمني 
ترتبـــط بضوابـــط كبـــرى بينها حمايـــة الأمن 

الإقليمي والوقوف في وجه التمدد الإيراني.
ومن الواضح أن الرســـالة قـــد وصلت إلى 
الإخـــوان الذين اعتراهم قلق كبيـــر عبّرت عنه 
مواقفهم وتغريداتهم، سببه أن السعودية حثت 
هادي على عـــدم التمادي في مســـايرة الحملة 
الإخوانيـــة في موضـــوع عداوتهـــا للإمارات، 
وأنها تمســـك بتفاصيل الملف اليمني، وأنه لا 
أحد يقدر على إرباك جهدها ســـواء من إخوان 

اليمن أو وكلائهم الخارجيين.
ويقـــول محللـــون يمنيون إن زيـــارة هادي 
وبيـــان حكومـــة بن دغـــر كانا رســـالة متعددة 
الأوجـــه لإخـــوان اليمـــن، رســـالة أولـــى مـــن 
تهتـــم  لا  الريـــاض  أن  ومفادهـــا  الســـعودية 
لتأويلاتكم وحساباتكم، وأن مشاغلها أكبر من 
ذلك، ورســـالة من الحكومة اليمنية التي أرادت 
أن تعيد جماعة الإصـــلاح إلى حجمها وتطيح 

بحساباتها.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء اليمنية الرســـمية 
(ســـبأ) عن هادي ”إشـــادته بالـــدور الميداني 
والعملياتـــي الكبير الذي تضطلـــع به المملكة 
العربية السعودية وإلى جانبها دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة في تقديم العـــون واجتراح 

المآثر لمصلحة أمن واستقرار اليمن“.
واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون يمنيون أن 
كلام هـــادي أصاب إخوان اليمـــن ومن ورائهم 
قطر بخيبـــة أمـــل، وأنهى مشـــروعهم الرامي 
إلى عرقلـــة التقدم في الجبهات، وإفشـــال دور 
التحالـــف العربي والتلبيس عليه خدمة لإيران 

ومشروعها في المنطقة.
وتزامنت تصريحات هادي مع أخرى أطلقها 
رئيس الحكومة أحمـــد عبيد بن دغر الذي عبر 
عن استغرابه من ”سيل التصريحات المنسوبة 
لمصادر حكومية مجهولة في وســـائل إعلامية 
مختلفة، وتوظيفها سياســـيا، بتصويرها على 

أنها مواقف للحكومة“.

ووصـــف بيـــان صـــادر عن مكتـــب بن دغر 
هـــذه التصريحات بأنها ”محاولة مســـتميتة“ 
للتشكيك في علاقات حكومته مع دول التحالف، 
وهي علاقات قائمة على ”أسس متينة وغايات 
وأهداف مشتركة ليست محل خلاف أو تأويل“.

إلى أن  وأشـــارت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
البيان الحكومـــي جاء ردا علـــى التصريحات 
التي دأبت على نشرها وسائل الإعلام القطرية 
وأخرى تابعة لإخـــوان اليمن، نقلا عن ”مصدر 

حكومي“ مجهول ومختلق.
ويعـــد موقف هادي وبن دغر رســـالة تنبيه 
لبعض المسؤولين في الحكومة اليمنية الذين 
ظهروا مؤخرا عبر وسائل إعلام قطرية وعملوا 
على إطلاق تصريحات معادية لدول التحالف، 
بإيعـــاز من أطراف سياســـية داخـــل الحكومة 

موالية للإخوان ومرتبطة بالمال القطري.
ولفت الباحث السياســـي الســـعودي علي 
عريشـــي في تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن موقف 
هادي وبن دغـــر يعيد الأمور إلى نصابها، بعد 
أن عمل فصيـــل داخل الحكومة على الإســـاءة 
ودول  اليمـــن  بيـــن  الاســـتراتيجية  للعلاقـــة 
التحالف، مشددا على أن الإخوان ظلوا ينخرون 
جســـد الشـــرعية اليمنية طيلة ثلاث ســـنوات 

أثبتوا فيها ولاءهم للأجندات الخارجية.

حكومة هادي تتبرأ من حملة

 إخوان اليمن على التحالف العربي
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} الربــاط - تنافـــس فـــي انتخابـــات الأمانة 
العامـــة لحـــزب التقـــدم والاشـــتراكية كل من 
الأمين العام المنتهية ولايته نبيل بن عبدالله 
وســـعيد فكاك عضو المكتب السياسي لحزب 
التقدم والاشـــتراكية، خلال المؤتمر العاشـــر 
للحـــزب الذي التـــأم الجمعة والســـبت تحت 

شعار ”نفس ديمقراطي جديد“.
وقـــال بـــن عبداللـــه إن حزبه اعتـــاد على 
الممارســـة الديمقراطيـــة الشـــريفة فـــي ظل 
تواجد ترشـــيحين لقيادة الحزب. فيما اعتبر 
فكاك أن ترشـــحه جـــاء لعدة أســـباب خاصة 
معارضته لترشـــح بـــن عبدالله لولايـــة ثالثة 
علـــى رأس الحـــزب، مرجعا ذلـــك إلى أن طول 
تحمل المسؤولية السياسية يخلق الكثير من 
المشكلات للحزب ويعطي صورة سلبية عنه.

وأشار فكاك، عقب افتتاح المؤتمر السبت، 
إلى أن الشـــباب لن يتحمس للعمل السياسي 
مع بقاء بنعبدالله لسنوات على رأس الحزب. 
واعتبر أن الأمر قد يبين أن ليس هناك طاقات 
في الحزب، مشـــددا على أن من شـــأن التداول 
وتغيير القيادات أن يعطي دماء جديدة للحزب 
ويقوي الديمقراطيـــة داخله وأيضا يعزز دور 

الحزب في المشهد السياسي.
وقـــال أحمد كجي عضـــو اللجنة المركزية 
للتقدم والاشـــتراكية، لـ“العرب“، إنه لم يسبق 
للحزب أن عرف تنافســـا حقيقيا على مستوى 

قيادته مثل ما يعيشه في المؤتمر الحالي.
وأوضح كجي أن ”مرد ذلك إلى أن المنافس 
هـــذه المـــرة للأمين العـــام المنتهيـــة ولايته 
شـــخص اســـتثنائي بجميـــع المقاييس كون 
ســـعيد فكاك مناضلا مخضرما عايش مرحلة 
التجاذب بيـــن الفرقاء السياســـيين خلال ما 
يعرف بســـنوات الرصاص ومرحلة التوافقات 

السياســـية الكبرى والمصالحـــة مع الماضي 
والاعتـــراف والانفتـــاح المتبادل بيـــن الدولة 

والقوى السياسية الوطنية والديمقراطية“.
وشـــدد نبيـــل بـــن عبدالله، فـــي تصريح 
للصحافـــة، على أنه ”ســـنخرج مجددا بقيادة 
موحدة لبلـــورة المضامين التي يراهن عليها 

الحزب خلال المرحلة المقبلة“.
ويراهن بـــن عبدالله علـــى قيادته للحزب 
لولاية أخرى رغم المنافســـة القوية من طرف 
غريمـــه، واعتراضـــات تيارات داخـــل الحزب 
واتهامه بأن المؤتمريـــن المنتدبين لانتخاب 
هياكل وقيـــادة الحـــزب ”تـــم اختيارهم على 

المقاس“.
وأكد محمد ياوحي عضو اللجنة المركزية 
للتقدم والاشتراكية، لـ“العرب“، أن سعيد فكاك 
لم يكن يرتهن فـــي قراراته لأحد وكان يفوض 
للرفاق في المكتب الوطني صلاحيات واسعة 

في التسيير.
وكان حـــزب التقدم والاشـــتراكية قد عرف 
هبوطا حادا في عـــدد المقاعد داخل البرلمان 
بعد انتخابات أكتوبر 2016، أثر على تموقعه. 
وقال بنعبدالله إن نتائج ”الحزب كانت صادمة 
ولـــم تعكـــس الـــوزن السياســـي والانتخابي 
لحزبنـــا“، معتبرا أنه ”تم حرمـــان حزبنا من 
مقاعد عديدة، في ما يبدو ضريبة سياسية عن 
مواقفه وتوجهاته وتعاقداته“، مشـــيرا إلى أن 

العمليةَ الانتخابية شابها اختلال وممارسات 
مشينة وخارجة عن القانون.

وبـــرر نبيل بن عبدالله مشـــاركة حزبه في 
حكومتي 2012 و2016، التي قادها حزب العدالة 
والتنمية بأن فلســـفة المشـــاركة السياســـية 
”انبت على فلســـفة مواصلة الإصلاح في كنف 
الاســـتقرار على أُســـس برنامج محددة الحكم 
فيها هـــو العمل والإنجاز وخدمـــة المصلحة 

الوطنية العامة“.
وتابع بـــن عبدالله قائلا إن حزبه لم يتخذ 
أي قـــرار حكومـــي كان فيه مســـاس بالحقوق 
والمكتســـبات  بالمجـــال  أو  الحريـــات  أو 
الديمقراطيـــة؛ بل بينت تجربة المشـــاركة في 
الحكومـــة أن حـــزب التقدم والاشـــتراكية ظل 
يقظـــا بخصـــوص كل ما مـــن شـــأنه مخالفة 

التوجه القيمي الديمقراطي والتحديثي
وعـــن شـــعار المؤتمر، ”نفـــس ديمقراطي 
جديد“، قال بن عبدالله إنه ”خطاب موجه إلى 
جميع الفرقاء السياسيين: يوجهه إلى حلفائه 
في الأغلبيـــة كما يوجهه إلـــى الحكومة وإلى 
كل شـــرائح المجتمع المغربي على أساس أن 
يكون هنـــاك وعي قوي بضـــرورة هذا النفس 

الديمقراطي الجديد“.
وخرجـــت عدة أصـــوات من داخـــل حزب 
التقدم والاشـــتراكية تناقض الخط السياسي 
الذي نهجه الحزب بقيادة بنعبدالله، خصوصا 

بعـــد دخوله فـــي تحالف مـــع حـــزب العدالة 
والتنميـــة منذ حكومة عبدالإله بن كيران وإلى 
حـــد الآن، وتـــم رفع دعوى قضائيـــة من طرف 
داخـــل الحزب، المعارض ضد  تيار ”قادمون“ 
الأميـــن العـــام المنتهية ولايته لأجـــل إيقاف 
أشـــغال المؤتمر على اعتبـــار أنه قام بإقصاء 

وتهميش كل معارض لسياسته.
وفـــي اللقـــاء الذي جمـــع قيادتـــي حزبي 
والاشـــتراكية،  والتقـــدم  والتنميـــة  العدالـــة 
الاثنيـــن الماضي، أكد الحزبـــان على التعاون 
والتنســـيق بينهما ومواصلـــة العمل لإنجاح 

التجربة الحكومية الحالية.
وقال مراقبون إن العدالة والتنمية يستفيد 
من تواجد التقدم والاشـــتراكية بجانبه داخل 
الحكومة ومســـاندا له مـــن داخل البرلمان في 
تمرير العديد من السياســـات وخصوصا ذات 
الطابع الاقتصادي، رغم اختلاف المرجعيتين 
فالتحالف بين الحزبين لا يزال قائما خصوصا 

مع اختيار حزب الاستقلال موقع المعارضة.
ودافـــع بـــن عبدالله عن تحالـــف حزبه مع 
العدالة والتنمية. وفسر التقارب بين الحزبين 
بالدفاع عن الديمقراطية وأحكام دستور 2011. 
كما أكد أن حزبه أثر في العدالة والتنمية الذي 
أدخل قيما جديدة في مقاربته السياســـية، في 
المقابل ظل التقدم والاشـــتراكية حزبا يساريا 

اشتراكيا وحداثيا.

سياسةسياسة

السلطة الجزائرية تتأثر بتوتر العلاقة بين بوتفليقة وأويحيى

بيـــن  الانســـجام  عـــدم  بـــات   - الجزائــر   {
مؤسســـتي الرئاســـة والحكومة فـــي الجزائر 
ظاهـــرا للعيان، فـــي ظل تكـــرر مواقف تدخل 
الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة عكس توجهات 
حكومـــة أحمـــد أويحيـــى. ويطرح ذلـــك عدة 
تساؤلات حول علاقة المؤسستين والرجلين، 
وأيضا الخلفيات التي تحملها تدخلات رئيس 
البلاد في ملفات حساسة بما يناقض خيارات 
حكومته. وبررت جهات مقربة من السلطة في 
الجزائر قرار مؤسسة الرئاسة بإرجاء انعقاد 
اجتمـــاع الوزراء، الـــذي كان مقـــررا الأربعاء 
الماضـــي، إلـــى موعد آخر خلال الأســـبوعين 
القادميـــن بدعوى رفـــض الرئيـــس بوتفليقة 
للبعض مـــن محاور قانون الماليـــة التكميلي 
المســـرب عن الحكومة، لا سيما في ما يتعلق 
بالضرائـــب وفتـــح العقار الزراعـــي المملوك 

للدولة أمام المستثمرين الأجانب.
وذكرت مصادر سياســـية موالية للســـلطة 
بـــأن ”إرجاء انعقـــاد اجتماع الـــوزراء، قد تم 
بإيعـــاز من الرئيـــس بوتفليقـــة، بعدما أبدى 
عـــدم رضاه عن البعض من النقاط الواردة في 
مشـــروع قانون المالية التكميلي للعام 2018“. 
وكان أويحيـــى ينوي عرض مشـــروع القانون 
على اجتماع وزاري قبل إحالته إلى البرلمان، 
بحســـب المصادر التي تقول أيضا إن ”رئيس 
الجمهوريـــة يريد قراءة ثانية للمشـــروع، قبل 

عرضه على المؤسسات المعنية“.
وكان مشـــروع قانـــون الماليـــة التكميلي 
قـــد أثـــار مخـــاوف لـــدى الشـــارع الجزائري 
والطبقة السياسية، بسبب تضمنه للمزيد من 
الإجراءات التقشـــفية التي تثقل كاهل الطبقة 
الاجتماعية الهشـــة، ومن بينها فرض ضرائب 

جديـــدة على البعض مـــن المعاملات الإدارية، 
فضلا عن فتـــح الأراضي الزراعيـــة المملوكة 

للدولة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وعلل المشـــروع توجه الحكومة للرأسمال 
الأجنبـــي برغبتهـــا فـــي النهـــوض بالقطاع 
الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتقليص من 
فاتورة الواردات، لكن الخطوة غير المسبوقة، 
منذ قرار تأميم الأملاك الشاغرة غداة استقلال 
البـــلاد فـــي 1962، أثـــارت مخـــاوف الشـــارع 
الجزائري مما سمي بـ“تقنين عودة الاستغلال 
الأجنبي للثروات الوطنية واســـتحضار زمن 
تشـــغيل الجزائريين كأجراء في أرضهم أثناء 

حقبة الاستعمار الفرنسي (1962-1830)“.

وكـــرس تدخـــل الرئيس بوتفليقـــة مجددا 
لوقف واحد من خيارات حكومة أحمد أويحيى 
تقليدا جديدا في علاقة مؤسســـتي الرئاســـة 
والحكومـــة، ينطـــوي علـــى غياب الانســـجام 
والتواصـــل بينهما أو على تصفية حســـابات 
سياســـية باعتبـــار أن كل القـــرارات المجمدة 
”غير شـــعبية“ وعلى صلة وثيقة بالاستحقاق 

الرئاسي المنتظر في ربيع العام القادم.
وبالتزامـــن مع الغموض بشـــأن مرشـــح 
الســـلطة فـــي الانتخابات الرئاســـية القادمة، 
رغم الحملة الدعائية المبكرة التي أطلقها في 
الأسابيع الأخيرة حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم لاستمرار بوتفليقة في السلطة، دخلت 

الجبهـــة الاجتماعية كورقـــة رابحة في ضمان 
الدعم الشـــعبي للرئيس القادم، ولذلك تحولت 
إلى لغم تتقاذفه الجهات الضاغطة بين راغب 

في التفجير وبين حريص على تفكيكها.
وبرزت تجاذبات المرحلة على أداء رئيس 
الـــوزراء أحمد أويحيـــى، فمنـــذ تنصيبه في 
شـــهر أوت الماضي خلفـــا لعبدالمجيد تبون 
ظهـــر فـــي موقف ضعيـــف يتجلى مـــن خلال 
غيـــاب الكاريزمـــا القيادية للطاقـــم الحكومي 
والافتقاد للانسجام وحتى التناقض في نشاط 

وتصريحات الوزراء.
كما يرى البعض أن هناك ”تقييدا وتهميشا 
ممارســـين على أويحيى في قصر الحكومة“، 
حيث بات البعض من الوزراء أكثر منه ظهورا 
منـــه ومن بينهـــم وزيـــر الداخليـــة نورالدين 
بدوي. ويتعرض أويحيى باســـتمرار للانتقاد 
من واحدة من الشـــخصيات المحســـوبة على 
الســـلطة والمقربة مـــن بوتفليقـــة وهو وزير 

الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وكان التعديل الحكومي الأخير قد أســـقط 
البعـــض مـــن الـــوزراء وأبقـــى أويحيـــى في 
منصبه، لكن اســـتمرار انفلات أغلب الملفات 
من بين يديـــه لصالح وزراء آخرين إلى جانب 
تدخل بوتفليقـــة لوقف البعض مـــن خياراته 
يبقيان المخـــاوف لدى هؤلاء من اســـتهداف 
غير معلن للرجل بإظهاره للرأي العام في ثوب 
المعـــادي للطبقات الاجتماعية. وســـاهم هذا 
الأمر في حرق أوراقه الشـــعبية مبكرا في حال 

تقدم لخوض الاستحقاق الرئاسي.
ولم يشـــفع لأويحيى ترحيبه بدعوة جبهة 
التحريـــر الوطني، الغريم السياســـي للتجمع 
الوطني الديمقراطي الذي يترأســـه أويحيى، 
الرئيس بوتفليقة للترشح للانتخابات القادمة 
الخـــروج مـــن دائـــرة الحصـــار غيـــر المعلن 
والمراجعـــة الاضطراريـــة لقراراتـــه، رغم أن 

الحكومـــة التـــي يقودها هي حكومـــة رئيس 
الجمهوريـــة وتنفذ برنامجه السياســـي طبقا 
للنظام الرئاســـي الـــذي كرســـه بوتفليقة في 

التعديلات التي أدرجها في دستور البلاد.

وســـبق لبوتفليقة أن تدخل لمراجعة قرار 
مماثل اتخـــذه رئيس وزرائه وتعلق بمضمون 
الاتفـــاق الموقع فـــي ديســـمبر الماضي بين 
الحكومـــة ومنظمـــة أرباب العمـــل والمنظمة 
العمالية، يقضي بخصخصة مؤسسات الدولة 
في إطار “الشراكة العمومية الخاصة“، وشدد 
حينها بوتفليقة على حصرية حســـم الرئاسة 
فـــي أي مشـــروع يتعلـــق بتدخل الاســـتثمار 

الخاص في أي مؤسسة حكومية.
وكان غياب أويحيى عن الخروج الميداني 
الأخير للرئيـــس بوتفليقة إلـــى العاصمة، قد 
أثار جدلا واختلفت القراءات بين من يقول إن 
هنـــاك توترا بين الرجلين وبيـــن من يقول إن 

أويحيى لم يعد مرغوبا فيه.
لكن هناك من يعتبر المســـألة مجرد تبادل 
أدوار بين بوتفليقـــة وأويحيى، في ظل بحث 
رئيس البلاد عن دعم شـــعبي تحســـبا للمرور 
إلى ولاية خامســـة، وهي الخدمة التي لا يمكن 
أن يقدمهـــا إلا أويحيى الفخـــور بكنية ”رجل 
المهام القذرة“ التي ينعت بها وبكونه ”خادم“ 

الدولة، ولا يمكن أن يكون إلا فيها.

قيادي من حزب التقدم 
والاشتراكية يقول إنه لم يسبق 

للحزب أن عرف تنافسا حقيقيا على 
مستوى قيادته مثل ما يعيشه في 

المؤتمر الحالي

إرجاء انعقاد اجتماع الوزراء تم 
بإيعاز من بوتفليقة لعدم رضاه 

عن نقاط واردة في مشروع قانون 
المالية التكميلي للعام الحالي 

والذي أعدته الحكومة

قتلى في اشتباكات 
عنيفة بسبها الليبية

} طرابلــس - قـــدرت مصـــادر ليبية ضحايا 
الاشـــتباكات التـــي تعيشـــها مدينـــة ســـبها،  
وتـــدور  وجرحـــى.  قتلـــى  بيـــن  بالعشـــرات 
الاشـــتباكات بين قوات تابعـــة للجيش وبين 
قبائـــل التبو التـــي تقول أوســـاط ليبية إنها 

مدعومة من المعارضة التشادية.
وقال متحدث باســـم اللواء السادس مشاة 
التابـــع للجيش إن الاشـــتباكات خلفت، حتى 
ظهر الســـبت، 17 قتيلا وأكثر مـــن 13 جريحا 
في صفوف قوات التبـــو. وقال نفس المصدر 
إنه ”سقط قتيل واحد في صفوف قوات اللواء 

السادس إضافة إلى أربعة جرحى“.
وفي المقابل، أفاد مســـؤول مكتب الإعلام  
بمركز ســـبها الطبي الســـبت بوصـــول ثلاثة 
قتلى وســـبعة جرحى إلى المركـــز بعد تجدد 
الاشـــتباكات فـــي المدينـــة. وقال المســـؤول 
إن حالة من الهلع تســـود الأطقـــم العاملة في 
المركز الواقع داخل محيط الاشـــتباكات التي 
استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة 
بين أفراد من اللواء الســـادس ومسلحين من 
قبائل التبو الممتدة داخل الأراضي التشادية.

ونقلت وســـائل إعـــلام ليبية أنبـــاء تفيد 
بسيطرة فصيلين من المعارضة التشادية على 
معســـكر ”كتيبة فارس“ و”قلعة سبها الأثرية“ 

اللتين يتخذ اللواء السادس منهما مقرا له.
وقـــال عبدالرحمـــن زيني، وهو مســـؤول 
إعلامي ومتحدث باسم فصيل (مجلس القيادة 
العسكرية من أجل الجمهورية)، إن قوات منهم 
تمكنت من حسم المعركة في سبها وأن قيادة 

الفصيل تتابع ما يحدث ميدانيا.
ودعا عميد بلدية سبها حامد الخيالي، في 
مداخلة مع قناة محلية السبت، الدولة لتوفير 
الاحتياجات الأساســـية للمدينة بشكل عاجل 
مؤكدا أن الوضع في مركز سبها الطبي يزداد 
ســـوءا يوما بعـــد يوم. وأضـــاف ”العصابات 
التشـــادية وصلها دعم عســـكري مـــن جهات 
لا نعلمها بعد أن شـــنت هجوما واســـعا على 
مقر اللواء الســـادس“. وأشار الخيالي إلى أن 
حصلوا  من ســـماهم بـ”العصابات التشادية“ 
على معدات وأســـلحة جديدة، مؤكدا أن عددا 
كبيرا جدا من المرتزقة التشاديين وصلوا إلى  

سبها بهدف السيطرة على مقر اللواء.
وأعلنـــت جامعة ســـبها، الســـبت، تعليق 
الدروس بها لأســـبوع بســـبب عدم اســـتقرار 
الأوضاع بالمدينة جراء الاشتباكات. وشهدت 
المدينة في اليوميـــن الماضيين هدوءا حذرا 
بعد قـــرار بوقف إطـــلاق النار صـــدر عن آمر 
منطقة سبها العسكرية، التابع للقيادة العامة 
للجيش الليبي في الشـــرق، إلا أن الاشتباكات 
تجددت منـــذ الجمعة، ومازالت مســـتمرة في 
أطراف المدينة التي تعد عاصمة إقليم ”فزّان“ 

جنوب ليبيا.
وأكـــد علـــي بوســـبيحة رئيـــس المجلس 
الأعلـــى لقبائل ومـــدن فزان، لموقـــع إخباري 
محلي، إن ”هذه الاشتباكات هي الأعنف حيث 
تســـتخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة كما أن 

الرماية عشوائية“.
وتنتشر قبيلة التبو في الجنوب الليبي في 
المربع الحدودي بين ليبيا وتشـــاد والسودان 
والنيجر، وهي قبيلة أمازيغية لها لغة خاصة 

غير العربية.

الانسجام غائب

حزب التقدم والاشتراكية المغربي يؤسس لمرحلة جديدة

يحاول حزب التقدم والاشــــــتراكية المغربي 
ــــــة جديدة من مســــــيرته  أن يؤســــــس لمرحل
يســــــتعيد من خلالها موقعه في المشــــــهد 
ــــــلاد إلى جانب تحســــــين  السياســــــي بالب
صورته، بعدمــــــا أضرها تحالفه مع حزب 
العدالة والتنمية لتشكيل حكومات سابقة. 
ويتمســــــك قطاع واسع من أنصار الحزب 
ــــــادة، إذ يرونه عاملا  بضــــــرورة تغيير القي
أساسيا لضخ دماء جديدة للحزب وتعزيز 

الديمقراطية داخله.

مضار التقارب مع الإسلاميين

ويمحمد بن امحمد العلوي

الأحد 22018/05/13

عقدة التحالف مع العدالة والتنمية تهيمن على فعاليات مؤتمر الحزب

لصابر بليدي ا



} القاهــرة - اســـتنكرت مصر، الســـبت، 
اســـتطلاعا للرأي على موقع قناة ”روسيا 
اليوم“ بشأن تبعية مثلث حلايب وشلاتين 
وأبورمـــاد لمصر أم الســـودان؟ واضطرت 
القناة، بعد غضب رسمي وشعبي، إلى رفع 

الاستطلاع من  موقعها، وتقديم اعتذار. 
وأعلنـــت الخارجيـــة المصريـــة إلغاء 
ســـامح شـــكري وزير الخارجيـــة لقاء له 
كان مقـــررا الســـبت مع القناة الروســـية. 
وجاء الغضـــب المصري قبـــل يومين من 
اجتماعات وزيـــري الخارجية والدفاع في 
البلديـــن في موســـكو، الاثنين، لمناقشـــة 

أزمات المنطقة.
وفســـر مراقبون الموقف بأن روســـيا 
تهدف مـــن خلال إثارة قضية الخلاف بين 
القاهـــرة والخرطوم حـــول تبعية حلايب 
وشـــلاتين، إلى توجيه إنذار قبل اجتماع 
2+2 المزمـــع عقده، الاثنين، بأن موســـكو 
تمتلـــك ”بطاقات ضغط علـــى مصر، حال 
اســـتمرارها في سياستها المترددة حيال 
القضايـــا التـــي تهـــم روســـيا“. وأضاف 
هؤلاء لـ”العرب“، أن الرســـالة وصلت إلى 
القاهرة، لذلك لم تعد هناك أهمية لاستمرار 

استطلاع الرأي على موقع روسيا اليوم.
ترغـــب  موســـكو  خبـــراء أن  ويقـــول 
في الضغط علـــى القاهـــرة للانحياز إلى 
الموقف الروسي، وعدم الاستجابة للطلب 
الأميركي بإرســـال قوات عربيـــة، قوامها 
الرئيسي من الجيش المصري إلى سوريا، 
وترجيـــح كفة موســـكو والمضي قدما في 

مساندة نظام بشار الأسد.
وكشـــف مصدر دبلوماسي لـ”العرب“، 
أن ”اللهجة المصرية الحادة التي وجهتها 
لتوجيـــه  مقصـــودة  لموســـكو  القاهـــرة 
رســـالة مضـــادة بضرورة عدم المســـاس 
أو الاقتـــراب من قضايـــا حدودية وأمنية 
حساســـة“. وأوضـــح المصـــدر أن اللعب 
على وتر القضايـــا الداخلية للضغط على 
الحكومة، تقابله القاهرة بحزم بهدف عدم 
الانصياع وراء رغبات تلك الدول بالســـير 
فـــي ركابهـــا تمامـــا مقابـــل الصمت عن 
مشكلات مصر، داخليا وخارجيا. وتفرض 
مصر ســـيطرتها على المثلث الواقع على 
حدودها مع الســـودان منذ 1996. وترفض 
التاريخية  بأحقيتها  الخرطـــوم  مطالبات 

في المنطقة.
وأفـــادت نورهان الشـــيخ، الخبيرة في 
الشؤون الروسية لـ”العرب“، أن قضية هذا 
المثلث حساســـة ومحســـومة لمصر بناء 
على أوراق مثبتة منذ الاحتلال البريطاني، 
مؤكدة أن القاهرة ترفض مناقشة القضية 
على المســـتويات الدبلوماسية، وبطبيعة 
الحال لن تسمح لأي جهة إعلامية طرحها.

} القاهرة  - أظهرت الاحتجاجات التي نظمها 
المئـــات مـــن المواطنين من مســـتخدمي مترو 
الأنفاق رفضـــا لزيادة أســـعار التذاكر، ارتفاع 
منســـوب الغضـــب ضـــد الحكومة فـــي مصر، 
واتجـــاه المتضرريـــن من سياســـات الإصلاح 
الاقتصـــادي إلـــى تغييـــر نهج الاعتـــراض من 

الرضوخ للأمر الواقع إلى الاحتجاج العلني.
وانتشرت قوات الشـــرطة مدفوعة بعربات 
مكافحة الشـــغب أمـــام محطات متـــرو الأنفاق 
للحيلولـــة دون خـــروج الغضـــب الجماهيري 
عن السيطرة خشـــية تحوله إلى مظاهرات في 
الشوارع والميادين، في سابقة أولى منذ تولي 
الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي حكم 

البلاد قبل أربع سنوات.
وكان هشـــام عرفات وزير النقل قرر، مساء 
الخميس، مضاعفة أسعار تذاكر قطارات مترو 
الأنفـــاق لأكثر مـــن 250 بالمئة وبـــدء تنفيذها 
الجمعة، في ثاني زيادة لأسعار التذاكر في أقل 

من عام.
وتبـــرر الحكومة القـــرار بوجود خســـائر 
متراكمة في شـــبكة متـــرو الأنفـــاق تصل إلى 
600 مليـــون جنيه (نحو 35 مليـــون دولار)، مع 
أن أكثـــر مـــن ثلاثة ملاييـــن راكب يســـتقلونه 
يوميا، ويُنتظر أن يكون عائد الأسعار الجديدة 

مضاعفا.
وألقـــت قـــوات الشـــرطة القبـــض على 10 
أشـــخاص، الســـبت، إثر ارتكاب أعمال شـــغب 
فـــي البعض من محطات المتـــرو، بالتزامن مع 
اقتحـــام ركاب مكاتب التذاكر رفضا للأســـعار 

الجديدة وحدثت اشتباكات مع قوات الأمن.
ويعكـــس الحراك الجماهيـــري الغاضب أن 
الكتلـــة الحرجة في الشـــارع لم يعـــد بإمكانها 
تحمـــل أعبـــاء وتكاليـــف إضافية فـــي برنامج 

الإصلاح الاقتصادي، مهمـــا تعددت إيجابياته 
مســـتقبلا وأن الحديث عن الاصطفاف الوطني 
خلف الحكومـــة لمواجهة التحديات الراهنة لم 

يعد مقبولا.
ويـــرى مراقبون أن الاحتجـــاج ضد الغلاء، 
مهما كان بســـيطا حتى الآن، رسالة تحذير بأن 
ما تعوّل عليه الحكومة مـــن التزام المواطنين 
الصمت تمسكا بالاستقرار والخوف من تحوّل 
مصر إلى دولة تعج بالصراعات والانقســـامات 
مثل البعض من جيرانها، أصبح رهانا خاسرا. 
وتوقع هؤلاء بأن القرارات المرتقبة حول زيادة 
أســـعار مشـــتقات البتـــرول والكهربـــاء ومياه 
الشـــرب ووقف الدعم لغالبية الســـلع تماما لن 

تمر في هدوء.
وقالت ناديـــة رزق التي شـــاركت في وقفة 
احتجاجيـــة بإحدى محطات المترو لـ“العرب“، 
إن ”الحكومـــة ما زالت تعتقد أن صمت الفقراء 
ســـوف يطول خشية التحول إلى مصير سوريا 
وليبيـــا واليمن والعراق.. للأســـف هي لا تفكّر 
في أن بســـطاء مصر لم يعودوا يمتلكون شيئا 

يبكون عليه“.
وأكثر ما دفع سمير صدّيق، شاب ثلاثيني، 
إلـــى أن يقود الهتـــاف ضد الحكومـــة بمحطة 

عين شمس شـــمال شـــرق القاهرة في حضور 
ضباط الشـــرطة، أن ”الحكومة لم تعد تفكّر في 
حلول لمواجهة أزماتها المالية ســـوى جيوب 
الغلابـــة لأننا صامتون“. وأضـــاف لـ“العرب“، 
أن أكثـــر القطاعات الحكوميـــة أصبحت تحمّل 
إخفاقاتها فـــي إدارة المرافق على الناس برفع 
أســـعار الخدمة، وهذا قد يؤدي مع الوقت إلى 
انفجار بركان الغضب ضـــد الحكومة، والأزمة 
أن التيـــارات المناوئـــة للنظام، مثـــل الإخوان 
وأنصارهم، ســـوف يســـتغلون ذلـــك للانتقام 

والثأر.
ويرى متابعون أنّ لدى قطاع من المواطنين 
شـــعورا بأن الحكومـــة تواصـــل الضغط على 
الإصلاحـــات  فاتـــورة  وتحملهـــم  البســـطاء 
الاقتصادية دون البحث عن حلول مبتكرة وغير 
تقليدية لمواجهة الأزمة المالية في البلاد، وهو 
ما يوسّع القاعدة الجماهيرية الساخطة عليها. 
ويبرهن أصحاب هذا الرأي على ذلك، بأنه كان 
بإمـــكان وزارة النقل أن تضـــع حلولا تزيد بها 
عائدات تشغيل المترو بعيدا عن رفع الأسعار، 
مثـــل تعميم نظام البطاقات الذكية واســـتثمار 
متاجر التذاكر وشاشـــات العـــرض بالمحطات 
والعربات من خـــلال الإعلان عليها. وقال خالد 

داوود رئيس حزب الدســـتور إن ”الحكومة في 
مصـــر راهنـــت على صمـــت الناس مثـــل باقي 
التجارب السابقة في موجة رفع الأسعار، لكنها 
اصطدمت بالحقيقة“. وأضاف ”للأســـف كانت 
تعتبر أن هذا الصمت يســـاوي الرضا والقبول 

دون مراعاة لحقيقة الغضب المكتوم“.
وأوضح لـ”العرب“، أن احتجاج المواطنين 
يؤكـــد أن الحكومة تفتقد الحنكـــة في التعامل 
مـــع أولوية الإنفـــاق وغياب الرؤيـــة في تقدير 
الموقف فضلا عن تقديم حجج غير مقبولة من 

المسؤولين حول أسباب تحريك الأسعار.
وأظهرت الأزمة خواء مصر من السياســـة، 
حيـــث اختفـــت ردود فعـــل الأحـــزاب والقوى 
الوطنية وأكثر أعضاء مجلس النواب، حتى أن 
تبريرات المسؤولين افتقدت الحس السياسي 
في التعاطي مع غضب الناس. ويقول متابعون 
إن غياب الأحزاب السياســـية ونواب البرلمان 
الذين يتبنون مشـــكلات البســـطاء ويتحدثون 
بلســـانهم، من شأنه أن يوسع قاعدة الاحتجاج 
ضـــد الحكومة. ويـــرون أن النـــاس قد يجدون 
أنفســـهم مدفوعيـــن للقيام بحـــراك نوعي في 
الشارع لتعويض غياب المعارضة التي لم يعد 

لها وجود حقيقي في مصر.

سياسة

غضب شعبي يهدد الإصلاحات الاقتصادية في مصر

تعيش مصر على وقع احتجاجات أجّجها 
ــــــرو الأنفاق. ووجه  قرار زيادة أســــــعار مت
الملاحظون اللوم بســــــبب مــــــا وصلت إليه 
الأوضاع إلى السلطة التي تعتبرها فشلت 
في إدارة الأزمات، وإلى الطبقة السياسية 
التي لم تهتم بمشاغل الفئات البسيطة من 

المجتمع.

فوق احتمال المواطن

يمحمود زكي زز وو

أحمد حافظ

أزمة بين مصر وروسيا 
بسبب استطلاع عن حلايب

المأزق الإيراني الأخير

} بعد كل الذي حدث، والذي سيحدث، 
مازال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي 

وأعوانه العسكريون والمدنيون لا يقرأون 
الرسالة الجديدة المرسلة إليهم، لا فقط 

من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل من 
حكومات وشعوب عديدة أخرى اختصها 

النظام الإيراني بشظايا من عدوانيته 
وغروره وتعاليه وعناده وسوء نواياه.
وبالرغم من وضوح الرؤية لنهاية 

الطريق الذي يسيرون عليه فهم مازالوا غير 
عازمين على أن يعقلوا، ويجنحوا للسلم، 

ويعتذروا لشعبهم وشعوب غيرهم، عما 
تسببوا به من سفك للدماء، طيلة السنوات 

السود الماضية. ومازالوا غير عازمين 
على أن يكتفوا بما جنوه على أنفسهم، من 
أول أيام حكمهم وحتى اليوم، من صفعات 
وعقوبات وانتكاسات. وأن يتجنبوا المزيد 

الذي ينتظرهم منها، قبل فوات الأوان.
ويتناسون أن العنجهية الفارغة لم تجلب 

لغيرهم من الحكام الحمقى والمجانين 
ولعوائلهم وشعوبهم وشعوب المنطقة 

كلها، وربما شعوب العالم البعيدة، أيضا، 
سوى خراب البيوت. فلا خلاف، هذه 

المرة، على أن الرئيس الأميركي حشرهم 
في الزاوية. فقد منحهم مهلة ثلاثة أشهر 
للجلوس على طاولة التفاوض، من جديد، 

لتصحيح بنود الاتفاق السابق، وإدخال 
تعديلات جديدة عليه مشددة ومؤكدة تمنعه 

من مواصلة التلاعب والغش في مسألة 
التجارب النووية. وتجبره على التخلي عن 
أحلام تركيع الكبار، أسوة بحليفه الكوري 

كم جونغ أون. مع العلم بأن أي تراجع لا بد 
أن يجر إلى تراجعات، وأي تنازل لا بد أن 

يقود إلى تنازلات، حتى يأتيَ اليوم الموعود، 
ويرحل. فبعد الملف النووي لا بد أن يُفتح 

ملف حقوق الإنسان الإيراني وملف تمويل 
الإرهاب وملف نشر الفوضى وعدم الاستقرار 

في المنطقة، وما خفي كان أعظم.
أما إذا كابر النظام الإيراني، وركب رأسه 

وتحدّى هذه المطالب الأميركية التي هي، 
في الوقت نفسه، مطالب أوروبية أيضا 

ولكنها مغلفة بالسلوفان، وإذا ما أقدم على 
استئناف العمل في برنامجه النووي، كما 
هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل 
أيام، فسيجرُّ ذلك عليه وعلى شعبه وعلى 
المنطقة كلها ما وصفه ترامب بأنه (شيءٌ 

ما).
وفي مواجهة مأزق خطير وخطير 

جدا من هذا الحجم، ومن هذا النوع خرج 
المرشد الأعلى ليسخر من جهود روحاني 

الرامية إلى الاستمرار في الاتفاق مع الدول 
الأوروبية الثلاث، دون الطرف الأميركي، 

وليقول، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء 
الإيرانية الرسمية ”لا أثق بهذه البلدان 

الثلاثة، لا تثقوا بها أنتم أيضا. إذا أردتم 
عقد اتفاق فلنحصل على ضمانات عمليّة، 
وإلا فإنَّ هؤلاء سيفعلون جميعا ما فعلته 

أميركا“. واعتبر سبب معارضة أميركا 
لنظامه هو أن ”أميركا كانت مهيمنة بشكل 
متها“. كامل، وجاءت الثورة الإسلامية فحجَّ
وتعزيزا لخطاب المرشد علي خامنئي 
ثار الدم الحامي في عروق نواب الحرس 
الثوري فتوجهوا صارخين إلى المنصة، 

وأضرموا النار في العلم الأميركي، وهتفوا 
بموت أميركا، وتوعدوها بجهنم وبئس 
المصير. والحقيقة أن الله حين يغضب 

على شعب من شعوب الدنيا البائسة، مثل 
شعوبنا، يبتليه بهذا النوع من الحكام الذين 

يختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 

أبصارهم غشاوة، فهم لا يعقلون، ولا يرون 
الصراط المستقيم، ولا يحبونه، ولا يقدرون 

عليه.
من عام 1979، تاريخ وصول آية الله 

الخميني إلى طهران، و”المجاهدون“ 
يتصايحون ”الموت لأميركا“ و”الموت 
لإسرائيل“، فلم تمت أميركا، ولم تمت 

إسرائيل، بل حدث العكس. عاشت أميركا 
حتى جاءهم رئيس أميركي شديد القوى، 

بعد أربعين عاما، ليَشدُد الحبل على رقابهم 
وهم لا يشعرون، وحتى تندم إسرائيل على 

صمتها عن وجودهم على حدودها فتدك 
قواعدهم في سوريا وهم ساكتون.

شيء واحد صدق فيه خامنئي هو 
اقتناعه بأن الدول الأوروبية التي تجرُّ ناعما 

مع حسن روحاني لا تختلف عن أميركا في 
موقفها من النظام كله في النهاية، ولكنها 

تحاول خنقه بقفازات من قطيفة ومن حرير. 
وبكل الحسابات وبكل المقاييس يُمكن 

اعتبار الموقف الأميركي الجديد هو مأزقَ 
النظام الإيراني الأخير.

فترامب، وهو محاصر بالكثير من 
المتربصين والمعارضين والشامتين، 

محكوم عليه بالسير على طريق الألغام 
الإيراني حتى النهاية. وليس أمام نظام 

الملالي في طهران سوى خيارين، كلاهما 
ر سقط، وإن تهاون وتنازل  مميت. فإن تَجبَّ
وتذلل كان، أيضا، من الساقطين. فأمامه، 

مهما فعل وأينما استدار، صخرة أكبر منه 
وأخطر. فإما أن يتوقف أمامها، ويرضخ 

بالتي هي أحسن، ويتخلى عن ميليشياته 
وجواسيسه ويغادر العراق وسوريا ولبنان 

واليمن، ويعود، طائعا إلى عقر داره، ليواجه 
شعبه الغاضب العنيد، وإما أن يناطحها، 

كما فعل قبلَه أباطرة كثيرون، فانتهى 
بعضُهم على مشنقة، وبعضٌ آخر في أحد 
مجاري المياه الآسنة، وآخرون برصاص 

جماهيرهم الغاضبة التي شربت من غبائهم 
وغرورهم وتخلفهم الكثير.

الشارع المصري لم يعد بإمكانه 
تحمل أعباء وتكاليف إضافية في 
برنامج الإصلاح الاقتصادي، مهما 

تعددت إيجابياته مستقبلا

مكابرة في غير محلها
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} البيـــان الـــذي ظـــل الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان يحـــاول الحفاظ عليـــه لأيام 
ضمن مواضيع الســـاعة لم يُثِـــرْ حتى أنصار 
حزب العدالـــة والتنمية أنفســـهم. وكان بيان 
الانتخابات الخاص بحـــزب العدالة والتنمية 
فـــي 2003 يحتـــوي علـــى 3 ميمـــات (مكافحة 
الفســـاد- مكافحة الممنوعات- مكافحة الفقر) 
لكـــن، تبدو طبعته الحديثة التي جاءت بعد 16 
ســـنة، والتي تم الترويج لها باســـم ”البيان“، 
وكأنها اعتـــراف بالإفلاس؛ بأنه ”لم يعد هناك 

ما يقال“.
إلى جانـــب الوعـــود التي لطالمـــا ردّدها 
أردوغان منذ 16 سنة مثل تحقيق الديمقراطية 
وضمـــان الحرية واســـتقلال القضاء والفصل 
بين الســـلطات والقضاء علـــى البيروقراطية 
والوصايـــة وتولـــي الحكومات الســـلطة عبر 
الانتخابـــات، والعدالـــة فـــي توزيـــع الدخـــل 
ومكافحـــة البطالة وتخفيـــض الضرائب على 
ذوي الدخـــل المنخفـــض، والحصـــول علـــى 
العضويـــة الكاملة في الاتحـــاد الأوروبي مما 
ورد في ذلك ”البيان“، كانت هناك أيضا وعود 
بمنـــح كل متقاعد 1000 ليرة منحة في الأعياد، 
والتأكيـــد باســـتمرار على العدالـــة، وكل ذلك 

ذ“. يُشكل قائمة ”وعود قُطعت ولم تُنفَّ
هذا البيان ليس إلا مجموعة من العبارات 
المكررة، والتي تبدأ بـ“عهد عليّ أنْ“، اســـتمع 
إليه الحاضرون فـــي القاعة ”في صمت ودون 
تفاعـــل معه“ فثار أردوغان وســـخط على ذلك، 
وغضب علـــى أنصار حزب العدالـــة والتنمية 
والوزراء الموجودين في القاعة، وسألهم ”هل 
تعبتـــم؟“؛ ثم قال ”هيا انهضوا ودعونا نرى!“ 

محاولا بذلك إثارة القاعة وتنشيطها.
وخلاصـــة القول إن هذا البيان كان برهانا 
علـــى تعب وإنهاك أردوغـــان، ونفاد ما يقوله، 
وعدم وجود شيء جديد يتحدث عنه باستثناء 

الحماسة الوطنية والمحلية.

ومع ذلـــك فإنه بمجرد إعـــلان المتحدثين 
الرســـميين باســـم حـــزب العدالـــة والتنمية 
مرشحيهم، بما في ذلك أردوغان، حتى أُطلقت 
حملـــة هجوم لفظيـــة شـــاملة، هـــذه الحملة 
أظهرت أن محرم إينجي، مرشح حزب الشعب 
الجمهوري، أحـــدث قلقا واضطرابا واضحين 
فـــي حزب العدالـــة والتنمية وجبهـــة الاتفاق 

الرئاسي.

عودة قوية لقليجدار أوغلو
كان قـــادة وأركان حـــزب العدالة والتنمية 
يفســـرون لصالح أنفســـهم النشـــاط الفكري 
الذي مارســـه حزب الشـــعب الجمهوري بشأن 

المرشح الرئاسي حتى اللحظة الأخيرة.
وبينمـــا كانـــت هناك حســـابات تتوقع أن 
حوالي 8-10  بالمئة من ناخبي حزب الشـــعب 
الجمهـــوري الذيـــن أقصاهـــم عـــن صناديق 
الانتخـــاب موقف قليجدار أوغلو في 2014، في 
واقعة أكمل الدين إحسان أوغلو عند ترشيحه 
لرئاســـة الجمهورية وقتها، حيث قال ”سوف 

تركضـــون وتصوتون“ ســـوف تتبنـــى موقفا 
مماثلا، وأن الأمر سيسهل بالنسبة لأردوغان.

ومع ذلك فـــإن قليجدار أوغلـــو بدا وكأنه 
بدأ فتـــرة ”الحرفية“ في السياســـة على نحو 
متزايد، وذلك بفضل الحملات الإســـتراتيجية 
التـــي حققها في الفترة الأخيرة، فبإعلانه منذ 
اليوم الأول أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية 
أفشـــل حملات أردوغان في خططه لوضعه في 

موقف حرج.
مهـــد قليجدار أوغلو الطريـــق أمام ميرال 
أكشـــنر التي أعلنـــت يوم تأسيســـها الحزب 
الصالح أنها ستترشـــح لرئاســـة الجمهورية، 
وســـتهزم أردوغان، ولكنه تكتم حتى اللحظة 
الأخيرة على ترشيح حزب الشعب الجمهوري 

مرشحا رئاسيا.
وثمـــة قناعـــة ســـائدة لدى حـــزب العدالة 
والتنميـــة والأحـــزاب الأخـــرى، والمحلليـــن 
السياسيين، ومن يجرون استطلاعات الرأي، 
بل ولدى قاعدة حزب الشعب الجمهوري بأنه 
إن تعـــذر انتخاب أردوغان من الجولة الأولى؛ 
فلا شك أن ميرال أكشـــنر ستكون منافسه في 

الجولة الثانية.
وبينما كانت جبهة حزب الحرية والعدالة- 
الحركة القومية تستعد لإقصاء الحزب الصالح 
بواســـطة اللجنة العليا للانتخابات لتتخلص 
بذلك مـــن العقبة الأخيرة التـــي تقف أمامها، 
نقـــل حزب الشـــعب الجمهـــوري 15 من نوابه 
دفعـــة واحدة إلى الحـــزب الصالح، فمكنه من 
تشكيل كتلته البرلمانية ومن ثم المشاركة في 
الانتخابات. وبذلك أســـقط التحالف الرئاسي 

واللجنة العليا للانتخابات في مأزق.
وبينما يحاول التحالف الرئاســـي تجاوز 
هذه الصدمة شـــكّل حزب الشـــعب الجمهوري 
البنية التحتية لإقامـــة تحالف وطني دون أن 
يعلن ذلك. والواقـــع أن ما كان ينوي قليجدار 
أوغلـــو تكوينـــه هـــو تحالـــف يشـــمل حزب 
الشـــعوب الديمقراطي وحزب تركيا المستقلة 

وحزب الوطن.
كمـــا يشـــار إلـــى أن قليجـــدار أوغلـــو لم 
يعترض علـــى إعلان حزب الســـعادة عبدالله 
غول مرشحا مشتركا. ولما كانت ميرال أكشنر 
أعلنت منذ البداية ترشـــحها كان يعلم أن هذه 
المرحلة لن تؤدي إلـــى أي نتيجة، وانتظر أن 
تنتهي تلك المرحلة بشكل طبيعي، وتوخى أن 

يكون هو ”من يفسد الأمر“.
والحقيقة أنه بينمـــا كان الاتفاق الوطني 
يتجســـد من أجل الانتخابات البرلمانية، فإن 
الإجمـــاع الذي تكوّن بشـــأن دخـــول كل حزب 
سباق الانتخابات الرئاسية بمرشح خاص به 
لم يؤثر ســـلبيا على ذلك الاتفاق، كما أنه أراح 

قليجدار أوغلو.
إن ترشـــيح محـــرم إينجـــي كان في ذهن 
قليجـــدار أوغلـــو؛ ففـــي التصويـــت الذي تم 
إجراؤه فـــي اجتماع رؤســـاء المقاطعات من 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري والـــذي عقد في 
قيســـري، تأكد ذلك أكثر بخروج محرم إينجي 
في المقدمة. ومن أهم العناصر التي ســـتجعل 
الانتخابـــات تســـتمر إلـــى الجولـــة الثانيـــة 
انعكاس ما نسبته 25 بالمئة من أصوات حزب 
الشـــعب الجمهـــوري على صنـــدوق الاقتراع 

”دون خسارة“. 
وكان قليجـــدار أوغلو يـــرى أن حزبه هو 
أكثـــر الأحزاب التي ينافســـها فـــي الأصوات 

الحزب الصالح بعد حزب الحركة القومية.
لذلـــك لـــم يكـــن هناك اســـم ســـوى محرم 
إينجي يمكنه أن يحمس ناخبي حزب الشعب 
الجمهوري، فيجعلهم يذهبـــون إلى صناديق 
الاقتراع ركضا وطواعية لينصروا حزبهم، ولا 
يذهبون إلى الانتخابات ”بشـــكل إجباري، أو 

مهرولين“. 
فـــي الاجتمـــاع الـــذي أعلن فيه ترشـــيح 
محـــرم إينجـــي كان مـــن الممكـــن رؤيـــة آثار 
حماس وانبعاث في حزب الشعب الجمهوري 

للمرة الأولى بعد مرور مـــدة طويلة. وهذا ما 
تُظهره ردود الفعل الصادرة عن حزب العدالة 

والتنمية ضد ترشح إينجي. 
أما تصريحات أردوغان فإنها تثير القلق. 
فبينمـــا يزعـــم أردوغـــان نفســـه أن إينجي لا 
يمتلـــك تجربة ولا نجاحا سياســـيا، يبدو أنه 
نســـي أنه شـــخصيا كان رئيســـا للوزراء في 
الـ48 من عمره. وهناك 10 سنوات فارق عمري 
بين أردوغان وإينجي البالغ من العمر 54 عاما 

حاليا.
إن المشـــهد الحالي يبدو وكأنه يشير إلى 
أن أردوغان أضاف حالة أخرى من الندم على 
ندمه وتأسف قائلا ”ليتنا قلنا من يحصل على 
أكبر عدد من الأصوات يصبح رئيســـا بدلا من 

قولنا من يحصل على 1 زائد 50 بالمئة“.
ويجري الحديث في كواليس حزب العدالة 
والتنميـــة وفي المحيط القريـــب من أردوغان 
عـــن ”الندم الذي يشـــعر به أردوغـــان لأنه لم 
يعلن ترشـــحه بجمع التوقيعات“. فبينما كان 
بوســـع أردوغان أن يعلن ترشحه بجمع 10-8 
ملايين توقيع، فيحصل على التفوق النفســـي 
منذ اللحظة الأولى؛ يذكر أنه نادم لأنه لم يفعل 
ذلك. فحصول ميرال أكشـــنر على أكثر من 100 
ألـــف توقيع منذ اليـــوم الأول، ووصولها إلى 
200 ألف في اليـــوم الثاني، وكذلك تجاوز قرا 
مولـــلا أوغلـــو 100 ألف صوت بينمـــا لا تزال 
تكتب هذه السطور يمثل تفوقا نفسيا وراحة 

داخلية مهمة بالنسبة للمعارضة.

الحركة القومية تنقذ نفسها 
هنـــاك مظهر آخر يجـــري الحديث عنه في 
الكواليس السياسية يدل على ندم أردوغان؛ ألا 
وهـــو عقد التحالف الذي تـــم إقراره بتعديلات 
فـــي قانـــون الانتخابات أجريـــت بالتعاون مع 

حزب الحركة القومية.
يبـــدو أن هـــذه الصيغـــة جاءت مـــن أجل 
إنقاذ حزب الحركة القومية من مشـــكلة العتبة 
الانتخابيـــة، وذلـــك كمقابل للدعـــم الذي قدمه 
للتعديلات الدســـتورية، وقد تم إقرارها بتلقين 
حزب الحركة القومية فيصبح وسيلة لتحقيق 

التفوق بسبب البنية المهلهلة للمعارضة.
ولا سيما أن أحد الأهداف المرسومة كانت 
تتمثـــل في إضعاف حزب الشـــعب الجمهوري 
عبر إجباره على التحالف مع حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي وذلك من خـــلال اتهامه بالتورط 

”مع منظمات إرهابية“. 
غير أنه بينما ينفتح باب البرلمان -بفضل 
التحالـــف الوطني- أمام حزب الســـعادة الذي 
حصل حـــزب العدالة والتنمية على 7-5 بالمئة 
صوت أمانة حســـبما تظهر استطلاعات الرأي 
وكذلـــك الطريق لاســـترداده أصواته، فقد يزيد 
هذا من عدد الأصوات التي ســـتذهب من حزب 
الاتحـــاد الكبير وحـــزب الحركـــة القومية إلى 

الحزب الصالح.
وعـــلاوة على ذلـــك فإن خســـارة الأصوات 
التي ســـيتعرض لها أردوغـــان، الذي يخوض 
هذه الانتخابات ”كمرشـــح توافقـــي للقوميين 
يبدو أنها ســـتكون أكبـــر من الفوائد  الأتراك“ 
بســـبب ذلك النمـــوذج الذي يرفـــض الناخبين 
الأكراد ويقصيهـــم. والحقيقة أن التصريحات 
التـــي أدلى بها بعـــض الكتـــاب ومتخصصو 
استطلاعات الرأي الموالين للعدالة والتنمية، 
وكذلـــك التحليـــلات والتفســـيرات الصـــادرة 
عـــن منظمة حـــزب الحركـــة القوميـــة، وأيضا 
التصريحـــات التـــي أدلى بها أردوغان نفســـه 

تكشف عن تزايد مخاوفه في هذا الاتجاه.
وبينمـــا يجري الحديث بيـــن ناخبي حزب 
العدالـــة والتنميـــة عـــن الـــرأي الداعـــي إلى 
”التصويت لصالـــح أردوغان فـــي الانتخابات 
الرئاسية وعدم التصويت لصالح حزب العدالة 
والتنميـــة في الانتخابات النيابية“؛ فإن قاعدة 
حـــزب الحركة القومية تزايـــدت فيها تحليلات 

وتفســـيرات تدعو إلى التصويت لصالح حزب 
الحركـــة القوميـــة فـــي الانتخابـــات النيابية، 
ولصالـــح ميرال أكشـــنر وليـــس أردوغان في 
الانتخابات الرئاســـية. وهو مـــا جعل رد فعل 

أردوغان حادا وقويا.
إن عـــدم توقيـــع 6 نـــواب مـــن المجموعة 
البرلمانية لحـــزب الحركة القومية الذي يمتلك 
39 نائبا لصالح الترشـــح المشـــترك لأردوغان 
أصبـــح أكثـــر الأدلـــة بـــروزا ووضوحـــا على 
وجود انزعـــاج ورفض وعدم رغبـــة في قاعدة 
حزب الحركة القومية في دعم ترشـــح أردوغان 
للرئاســـة، وزاد من حجم المخـــاوف المتعلقة 
بالأصـــوات التـــي ســـتأتي من حـــزب الحركة 

القومية لصالح التحالف الرئاسي.
أدلى أردوغان، رئيس الجمهورية والرئيس 
العام لحزب العدالة والتنمية في الوقت نفسه، 
بتصريـــح في قاعـــة مؤتمرات المـــرأة التابعة 
لحزبه في محافظة قيســـري عبر فيها عن قلقه 
قائـــلا ”البعض يذكي نار هـــذه الفتنة، يقولون 
ســـنصوت فـــي الانتخابات الرئاســـية لصالح 
رئيـــس الجمهورية، لكننا لـــن نعطي أصواتنا 
لحـــزب العدالـــة والتنمية فـــي البرلمانية، هل 
يعقل شـــيء كهذا؟ سويا ســـوف ندفن عصابة 

المنافقين هذه يوم 24 يونيو بإذن الله“.
ردا علـــى كلام أردوغـــان فـــإن هناك بعض 
الأســـماء المقربة منه منذ ســـنوات عديدة مثل 
أطيلغـــان بايار تقول ”لســـنا منافقيـــن“، وقد 
نشـــرت رســـائل من قبيل ”وداعا حزب العدالة 

والتنمية، وداعا أردوغان“. 
وكتب بيار في رســـالته الأخيـــرة أن هناك 
قطاعـــا واســـعا مـــن أنصـــار حـــزب العدالـــة 
والتنمية وصفهـــم بأنهم ”لا ينتمون إلى حزب 
العدالـــة والتنمية“، ودافع عن أن ”الأكراد ومن 
لا ينتمون إلى العدالة والتنمية سوف يحددون 

مصير الانتخابات“.

خطورة وأهمية
توقــــع خســــارة البرلمــــان المتصاعد في 
جبهــــة حــــزب العدالــــة والتنميــــة- الحركــــة 
القوميــــة والمخــــاوف مــــن تعــــرض رئاســــة 
الجمهوريــــة لمخاطر في الجولــــة الثانية من 

يمهد الطريق شأنه أن 
في تحليل للبــــدء 

بات  لخطا التــــي ترى ا
يستحيل ”أنــــه ربما 

ء  ا جــــر انتخابــــات 24 إ
يونيو“.

المحكمة  إقرار  وكان 
الدســــتورية العليــــا 
“خطــــورة وأهمية“ طلب  ِـ ب
حــــزب الشــــعب الجمهوري 
إلغــــاء التعديــــلات المتعلقــــة 
أحــــد  الانتخابــــات  بقانــــون 
الأسباب التي تشير إلى احتمالية 

تأجيل الانتخابات أو إلغائها.
وفــــي حال قيام أردوغــــان وتحالفه 
بتفحص الرأي العام خلال مرحلة الدعاية 
الانتخابيــــة وتنبهه إلى احتمالات خســــارته 
فيها فربما يكون مــــن الاقتراحات المطروحة 
أن يعجــــل باللقــــاء مباشــــرة مــــع المحكمــــة 
الدســــتورية العليا، وإيعازه باستحالة إجراء 

الانتخابات في 24 يونيو مقررا إلغاءها.
وثمة أمر آخــــر محتمل يدور الحديث عنه 
في الكواليس السياســــية يبدو أكثر خطورة؛ 
ألا وهــــو مــــا تردد مــــن مزاعم حــــول محاولة 
اغتيال ضد ميرال أكشــــنر، وشعار ”قد يحدث 
المكتوب على الجدار  أي شيء في أي لحظة“ 
المقابــــل، وإلى جانب ذلك ثمة مــــا يتردد من 
مزاعــــم باحتمالية حدوث بعــــض التطورات 

المشــــابهة بما حــــدث في أعقــــاب انتخابات 
7 يونيــــو 2015 التي خســــرها حــــزب العدالة 
والتنمية، ولمــــا كان في فترة انتخابات 1 من 

نوفمبر.
كذلــــك ثمة مخــــاوف مــــن أن تنفذ هجمات 
انتحاريــــة وتصعيــــدات إرهابيــــة واغتيالات 
سياســــية وهجمات على الأحــــزاب واللقاءات 
الجماهيرية والمرشــــحين وإعادة حالة مناخ 
الرعــــب والفوضى واندلاع أعمال شــــغب في 
الشــــوارع، ومن ثم إمكانية إلغاء الانتخابات 

لأسباب أمنية. 
كذلك تتــــردد مزاعــــم بأنه ربمــــا يتم على 
نطاق أوسع تأجيج وتصعيد هجمات مشابهة 
لتلك التي جرت فــــي ميدان الهلال الأحمر في 
قلب العاصمة أنقرة على ركن حزب الســــعادة 

الخاص بالتوقيع.

سياسةسياسة

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال تركية

المخاوف من تعرض رئاسة 
الجمهورية لمخاطر في الجولة 

الثانية قد تمهد الطريق للبدء 
في تحليل الخطابات التي ترى 

{أنه ربما يستحيل إجراء انتخابات 
24 يونيو}

خطة تقديم الانتخابات تنقلب ضد أردوغان

 لم يعد هناك ما يقال

الأحد 42018/05/13

[ مؤشرات على ندم أردوغان تغيير موعد الانتخابات
[ احتمالات الخسارة قد تدفع نحو تأجيل الانتخابات أو إلغائها

حزب العدالة والتنمية 
يتهم ألمانيا بالتحيز 

في الانتخابات
اتهــــم حزب الرئيــــس التركي  } أنقــرة – 
رجب طيــــب أردوغان الحكومــــة الألمانية 
بتفضيل أحزاب المعارضة في الانتخابات 
التركيــــة المقبلة. وقــــال النائب عن حزب 
العدالــــة والتنميــــة مصطفى ينيــــر أوغلو 
فــــي إســــطنبول، إن قــــرار برليــــن بحظر 
فــــي  ظهــــور ”المســــؤولين الحكومييــــن“ 
فعاليات الحملة قبل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــــة المقررة فــــي 24 يونيو ”من 
الواضــــح أنــــه لا ينطبــــق إلا علــــى حزب 

العدالة والتنمية“.
وتابــــع ينير أوغلــــو ”إن ألمانيا تتخذ 
جانبــــا فــــي الحملــــة الانتخابيــــة لدولــــة 
أجنبيــــة“. وقال إنه في الوقت الذي تم فيه 
حظر الفعاليات الانتخابية لحزب العدالة 
والتنمية في ألمانيا، فقد تم التســــامح مع 

أحزاب المعارضة.
وفي يونيو، جعلت الحكومة الألمانية 
ظهـــور ”مســـؤولين حكومييـــن“ من دول 
خـــارج الاتحـــاد الأوروبي أمـــرا يخضع 
لموافقة رســـمية. وبشـــكل حاسم، لن يتم 
منـــح الموافقـــة إذا كان ظهور الشـــخص 
في غضون ثلاثة أشهر من الانتخابات أو 

التصويت العام.
ووفقــــا لقائمــــة جمعها حــــزب العدالة 
والتنميــــة، كان هنــــاك ما مجموعه تســــع 
فعاليــــات فــــي إطــــار الحملــــة الانتخابية 
أجريت في الشــــهر الماضي وستجرى في 
الشــــهر الحالي من قبل أحزاب المعارضة 

التركية في ألمانيا.
للشــــؤون  الألمانــــي  الوزيــــر  وقــــال 
الأوروبية مايــــكل روث في الآونة الأخيرة 
إن تســــمية ”مســــؤول عام“ لا تنطبق فقط 
على أعضــــاء الحكومة، ولكــــن أيضا على 

السياسيين المعارضين.
ويذكــــر أن ألمانيا يعيــــش بها حوالي 
1.4 مليون تركي يحــــق لهم التصويت في 

انتخابات يونيو.
ورفضت ألمانيا العــــام الماضي طلبا 
مــــن أردوغــــان لتنظيــــم اجتمــــاع حاشــــد 
علــــى هامــــش قمــــة مجموعــــة العشــــرين 
فــــي هامبــــورغ قبل إجراء اســــتفتاء حول 

التغييرات الدستورية في تركيا.

} محرم إينجي، مرشـــح حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشـــنر التي أعلنت يوم تأسيسها الحزب الصالح أنها ستترشح لرئاسة الجمهورية، 
وستهزم أردوغان، أحدثا قلقا واضطرابا واضحين في حزب العدالة والتنمية وجبهة الاتفاق الرئاسي.

حرم إينجي 
 ســـتجعل 
ة الثانيـــة 
صوات حزب 
ق الاقتراع 

 حزبه هو 
ي الأصوات 

لقومية.
ـوى محرم
زب الشعب 
ى صناديق 
حزبهم، ولا 
جباري، أو 

ه ترشـــيح 
رؤيـــة آثار 
لجمهوري 

وعـــلاوة على ذلـــك فإن خســـارة الأصوات 
التي ســـيتعرض لها أردوغـــان، الذي يخوض 
”كمرشـــح توافقـــي للقوميين  هذه الانتخابات
يبدو أنها ســـتكون أكبـــر من الفوائد  الأتراك“ 
بســـبب ذلك النمـــوذج الذي يرفـــض الناخبين 
الأكراد ويقصيهـــم. والحقيقة أن التصريحات 
أدلى بها بعـــض الكتـــاب ومتخصصو  التـــي
استطلاعات الرأي الموالين للعدالة والتنمية، 
وكذلـــك التحليـــلات والتفســـيرات الصـــادرة 
عـــن منظمة حـــزب الحركـــة القوميـــة، وأيضا 
التصريحـــات التـــي أدلى بها أردوغان نفســـه 

تكشف عن تزايد مخاوفه في هذا الاتجاه.
وبينمـــا يجري الحديث بيـــن ناخبي حزب 
إلى  العدالـــة والتنميـــة عـــن الـــرأي الداعـــي
”التصويت لصالـــح أردوغان فـــي الانتخابات 
الرئاسية وعدم التصويت لصالح حزب العدالة 
الانتخابات النيابية“؛ فإن قاعدة  والتنميـــة في
حـــزب الحركة القومية تزايـــدت فيها تحليلات 

. والتنمية، وداعا أردوغان
وكتب بيار في رســـالته الأخي
قطاعـــا واســـعا مـــن أنصـــار حــ
والتنمية وصفهـــم بأنهم ”لا ينتم
ودافع عن أن العدالـــة والتنمية“،
لا ينتمون إلى العدالة والتنمية س

مصير الانتخابات“.

خطورة وأهمية
توقــــع خســــارة البرلمــــان ال
جبهــــة حــــزب العدالــــة والتنميـــ
القوميــــة والمخــــاوف مــــن تعــــر
الجولــــ الجمهوريــــة لمخاطر في

يشأنه أن
للبــــدء

بات  لخطا ا
”أنــــه ربما 
ء ا جــــر انإ

يونيو“.
إقر وكان 
الدســــتو
“خطــــورة و ِـ ب
حــــزب الشــــعب
إلغــــاء التعديــــلات
الانتخاب بقانــــون 
تشير إ الأسباب التي
تأجيل الانتخابات أو إل
وفــــي حال قيام أردوغــ
خلال مر العام بتفحص الرأي
الانتخابيــــة وتنبهه إلى احتمالا
فيها فربما يكون مــــن الاقتراحات
أن يعجــــل باللقــــاء مباشــــرة مــــ
الدســــتورية العليا، وإيعازه باس
24 يونيو مقررا إ الانتخابات في
وثمة أمر آخــــر محتمل يدور
في الكواليس السياســــية يبدو أ
ألا وهــــو مــــا تردد مــــن مزاعم ح
وشعا ن أكش ال ي ضد اغتيال



} أبوظبي - نظرة صغيرة على خارطة اليمن 
لتحديد مكان جزيرة سقطرى، تجيب عن أسئلة 
كثيـــرة حول التصعيد الأخير في هذه الجزيرة 
اليمنيـــة ومن يقـــف خلفه، ولماذا اســـتهداف 

الإمارات على وجه الخصوص.
تقع ســـقطرى بين شـــبه الجزيرة العربية 
والقـــرن الأفريقي وهي قريبة مـــن الصومال، 
حيث تم مؤخرا فتح جبهة تصعيد ضد الدعم 
الـــذي تقدمـــه الإمارات لهـــذا البلـــد الأفريقي 

الهش من أجل دعم استقراره.
فاقمـــت الحرب المندلعة منذ ســـنوات من 
معاناة ســـكان الجزيرة الذين وجدوا أنفسهم 
في عزلـــة تامة عن العالم الخارجي. وضاعفت 
من هذه المعاناة كوارث طبيعية أثرت مباشرة 

على السكان ومرافق الجزيرة الحيوية.

تصعيد في سقطرى
في الوقـــت الذي كانت فيـــه نيران الحرب 
تشـــتعل في كل الاتجاهات، وفي غياب حكومة 
شرعية واضحة المعالم وقادرة على الاهتمام 
بالمواطنيـــن في مختلف أنحـــاء البلاد، كانت 
قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية تجوب 
والمحافظات المتضررة من  مختلف المناطق 
خلال التنسيق مع جماعات الإغاثة في اليمن، 
ومـــع المحافظيـــن وممثلي حكومـــة الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي، التي تدعمها الإمارات 

ضمن التحالف العربي لاستعادة شرعيتها.
لكـــن، لم يرق الـــدور الإماراتي لجهات لها 
مخططـــات أخـــرى مغايـــرة، فـــي مناطق مثل 
ســـقطرى، وما كان منها إلا التصعيد تارة من 
خلال الحديـــث عن تفويـــت الحكومة اليمنية 
في الجزيـــرة للإمارات، وتارة أخرى من خلال  

المغالطات بشأن القوات الإماراتية فيها.
وجـــرى أحـــدث تصعيد في هذا الســـياق، 
الأســـبوع الماضـــي، إثر هبوط طائـــرات نقل 
عســـكرية إماراتية في جزيرة ســـقطرى أنزلت 
دبابـــات وقوات. ويـــرى مراقبـــون أن أطرافا 
فـــي الحكومة اليمنية تابعـــة لحزب الإصلاح، 
تقف وراء هذا التصعيد، مشـــيرة إلى أن حزب 

الإصلاح يتركز في الجزيرة منذ التســـعينات 
من القرن الماضي، وكان يتطلع إلى استغلال 
ظروف الحرب لاســـتثمار عزلة سكان الجزيرة 
وإحساســـهم بالتهميش، ليرفع  مـــن قاعدته 
الجماهريـــة، ويضمـــن بذلـــك حضـــورا قويا 
يحمـــي من خلاله مصالحـــه ومصالح حلفائه 

ويضمن له السيطرة على المنطقة.
وللإمارات موطئ قدم  في شمال الصومال 
علـــى الجانب الآخر من مضيـــق باب المندب، 
الذي يمـــر عبره الكثيـــر من النفـــط العالمي، 
حيـــث تؤســـس الشـــركات الإماراتيـــة موانئ 
تجارية وتنفذ قواتها مهام عسكرية وتدريبية. 
وتتحرك الإمارات بشكل حاسم ضد التهديدات 

التي تمثلها الجماعات المتشددة. 
ويلاقـــي دورهـــا ترحيبـــا دوليـــا ودعما 
محليا، حيث تســـتبق خطط التنمية والإغاثة 
أي تواجد عســـكري، تحـــدده طبيعة المنطقة 
والخطـــر المحيط بهـــا وبالأمنيـــن الإماراتي 

والإقليمي.
وعينـــت الإمارات مســـؤولين عســـكريين 
أجانـــب كبارا لتحديـــث جيشـــها، منهم قائد 

القوات الخاصة الأســـترالية السابق الجنرال 
مايك هندمـــارش، الذي يشـــرف على الحرس 
الرئاســـي وهي وحدة مكلفـــة بتوجيه الحملة 

الإماراتية في اليمن. 
وقـــال دبلوماســـي غربي ”إنهـــم يبادرون 
بقتـــال العـــدو في أنحـــاء المنطقة“. وشـــرح 
مصـــدر خليجي منهـــج الإمارات وقـــال إنها 
تحمي مصالحها فـــي المنطقة وتدعم التنمية 
لردع الجماعات المتشـــددة عـــن تجنيد أفراد. 
وقال ”تســـاعد الإمـــارات في تطويـــر مناطق 
نافعـــة اقتصاديا تخلق فرص عمل وتحســـن 
مســـتويات المعيشـــة، بينما توفر في الوقت 
نفسه مســـاعدات إنســـانية ومالية“. وأضاف 
”هناك منهج إماراتي شـــامل لتعزيز الاستقرار 

طويل المدى في المنطقة“.

انتعاش في جنوب اليمن
 يظهـــر نصب تـــذكاري من أعمـــدة مائلة 
في أبوظبي نقشـــت عليه أسماء جنود، يكرّم 
شـــهداء الإمـــارات الذين لقـــوا حتفهم خلال 

الحرب المســـتمرة منـــذ ثلاثة أعـــوام، التي 
تخوضهـــا الإمارات ضمـــن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية في اليمن، ضد الحوثيين 

المتحالفين مع إيران.
وتبنـــت الإمـــارات، التـــي حققـــت أبـــرز 
المكاســـب الملموســـة للتحالف العربي على 
طول الساحل الجنوبي الغربي، استراتيجية 
مختلفـــة وشـــكلت صداقاتهـــا الخاصـــة في 
الحرب. فالإمارات تدفع رواتب وتدرب جنودا 
في سلســـلة قواعد صغيرة تنتشر من جزيرة 
بريـــم  عند مدخـــل البحر الأحمـــر إلى كثبان 

رماه الرملية قرب الحدود العمانية.
فـــي بدايـــة الحـــرب اليمنيـــة اقتنصـــت 
الإمارات من المدار الإيراني حركة انفصالية 
متعثـــرة تأمـــل أن تعيد إحيـــاء دولة جنوب 

اليمن. 
وقالت مصادر دبلوماسية وسياسيون من 
الجنوب إن قادة الحركة الاشـــتراكية غادروا 
اليمـــن بعد وحدة الشـــمال والجنوب في عام 
1994 واســـتقروا في معقـــل جماعة حزب الله 
اللبنانيـــة بالضاحيـــة الجنوبيـــة لبيـــروت، 
ويديـــرون حركة تمرد محـــدودة من هناك في 

اليمن.
وذكرت المصادر أن مسؤولين من الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي وحزب الله دربـــوا القادة 
الجنوبيين على أســـاليب حـــرب العصابات 
أملا في زعزعة اســـتقرار المنطقة الجنوبية 
بالســـعودية. لكـــن بعد تقـــدم الحوثيين إلى 
جنوب اليمن في 2015، أقنعت وعود الإمارات 
بالمســـاعدة القادة الجنوبيين بالانتقال إلى 
أبوظبي التـــي يمكنهم مـــن خلالها مواصلة 

القتال من أجل وطنهم اليمني.
وســـاعد هـــذا التحالـــف الإمـــارات فـــي 
السيطرة على ميناء عدن بالجنوب في 2015. 
ودربـــت الإمارات القـــوات اليمنية الجنوبية 
التي انتزعت السيطرة على الميناء الرئيسي 

الآخر، المكلا، من أيدي تنظيم القاعدة.
ومطـــار المـــكلا، المغلق أمـــام الرحلات 
التجارية، يســـتضيف الآن طائرات هليكوبتر 
إماراتيـــة ومركـــز تدريب ومنشـــأة احتجاز 
وأيضا فرقـــة صغيرة من القـــوات الأميركية 
الخاصة تســـاعد في محاربـــة تنظيم القاعدة 

في منطقة الجبال القريبة.

دفعت هجمـــات القراصنـــة الصوماليين 
علـــى طـــرق التجـــارة قبالـــة منطقـــة القرن 
الأفريقي الإمـــارات، التي تضـــم أكثر موانئ 
الشرق الأوسط انشـــغالا، للدخول إلى مجال 
السياســـة المتشـــابك فـــي الصومـــال التي 
تحارب مســـلحي حركـــة الشـــباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.

وتعـــزز الإمـــارات علاقاتها مـــع إقليمي 
أرض الصومال وبلاد بنط شـــبه المستقلين. 
وقـــال موســـى بيحي عبـــدي، رئيـــس إقليم 
أرض الصومـــال،  إن دعم  الإمارات ”ضمانة 
لأمننـــا  في أي حالة إرهابية… لديهم الموارد 
والمعرفـــة أكثر منـــا. نحن دولـــة تعيد بناء 

نفسها بعد الحرب“.
وتتضمن هذه العلاقة استثمارات بمئات 
الملاييـــن من الدولارات فـــي أرض الصومال 
في مشـــروعات مثل طريق ســـريع يصل إلى 

إثيوبيا ومطار جديد.
وقال أنـــور قرقاش وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية إن دعم الإقليمين لا يهدف 
إلى تقســـيم الصومال وإن بلاده ليســـت في 

نزاع مع الحكومة المركزية. 
وأضاف قرقاش ”سياســـتنا فـــي الإقرار 
بصومال واحد قائمة… لكن في الوقت نفســـه 
فـــإن بمقدورنـــا دعـــم المواطنيـــن في أرض 
الصومـــال مـــن خلال مشـــروعات إنســـانية 

وتنموية“.
وقـــال رئيس إقليـــم بلاد بنـــط عبدالولي 
محمـــد علـــي لرويترز فـــي دبـــي، إن الجنود 
الإماراتيين يدربون القوات المحلية لمحاربة 
القرصنـــة والجماعات الإســـلامية في اليمن 
أو الصومال. ونفى ســـعي الإمـــارات لوجود 

استعماري طويل المدى.

سياسة

} يُفترض بالرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي استيعاب أنّ موضوع اليمن 

ليس موضوع تناحر داخلي يجرّه إليه 
الإخوان المسلمون، والذين يقفون خلفهم، 

على غرار التناحر الذي كان قائما في اليمن 
الجنوبي بين أجنحة الحزب الاشتراكي 

في مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية في 1990. 
ليس الموضوع موضوع حسابات ضيّقة 

وصغيرة لا هدف منها سوى التغطية 
على عجز الرئيس الانتقالي عن أن يكون 
مع الأعضاء الأساسيين في حكومته على 

جبهات القتال يواجهون الحوثيين ويعملون 
من أجل العودة إلى صنعاء بدل البحث 
عن أعذار يغطون بها تقصيرا على كل 

المستويات.
موضوع اليمن أكبر من ذلك بكثير. 

إنه موضوع معقّد مرتبط بمستقبل شبه 
الجزيرة العربية كلّها، كما أنّه مرتبط 

بحماية أمنها وأمن المنطقة المحيطة بها 
وأمن كلّ دولة من دولها، على رأسها المملكة 

العربية السعودية. من هذا المنطلق، 
ليس الكلام الذي تتناول به حكومته 

برئاسة أحمد بن دغر الوجود العسكري 
الإماراتي في جزيرة سقطرى ذات الموقع 

الاستراتيجي سوى زوبعة في فنجان.

هناك محاولة مبتذلة لافتعال قضيّة من 
لا شيء، خصوصا أن جزيرة سقطرى تمثل 

في الوقت الراهن حلقة في شبكة أمان لليمن 
وللتحالف العربي الذي يقود الحملة الهادفة 

إلى محاصرة الوجود الإيراني في اليمن 
تمهيدا للتخلص منه. تمتد شبكة الأمان 
هذه، وهي منظومة متكاملة، من موانئ 

دول القرن الأفريقي… إلى ميناء المخا، في 
الجانب اليمني من باب المندب، ومطار 

عدن ومينائها وصولا إلى المكلا وجزيرة 
سقطرى.

يتعلّق الموضوع، في الواقع، بمنظومة 
أمان ذات بعد إقليمي تشمل دولا مثل 

اريتريا والصومال وجيبوتي. يصعب على 
عقل تبسيطي وبسيط في الوقت ذاته، لا 
يبحث سوى عن مكاسب شخصية، فهم 

تعقيدات منظومة الأمن والأمان في المنطقة 
وأبعاد ما يدور فيها. ولكن من أجل فهم 
لماذا يتصرّف الرئيس الانتقالي لليمن 

بهذه الطريقة، لا بدّ من العودة إلى تاريخه 
الشخصي الممتد منذ كان حارسا شخصيا 

لمسؤول المخابرات البريطانية في أبين، 
قبل استقلال اليمن الجنوبي في خريف 

العام 1967.
خلاصة الأمر أنّ أكثر ما ينطبق على 

عبدربّه منصور هادي هو المثل الفرنسي 
القائل: ثمّة خدمات كبيرة إلى درجة، لا 

يمكن الردّ عليها سوى بنكران الجميل. هذا 
ما فعله الرئيس الانتقالي، الذي كان عليه 
تسليم السلطة في 2014، مع كلّ من قدّم له 
خدمة وجعل منه شيئا. فعل ذلك مع علي 

ناصر محمّد، الرئيس اليمني الجنوبي 
السابق، ومع علي عبدالله صالح الذي 

أوصله إلى موقع نائب رئيس الجمهورية.
ويفعل ذلك الآن مع دولة الإمارات 

العربية المتحدة التي قدمت الشهداء من 
أجل اليمن وخاضت معارك استعادة عدن 

والمكلا وميناء المخا وحرّرت ما يكفي من 
الأراضي من أجل تمكين ”الشرعية“ اليمنية 
من أن تستعيد كلّ اليمن في يوم من الأيّام.
ينتمي عبدربّه منصور هادي إلى بيئة 
التناحر في اليمن الجنوبي. أدّى التناحر 
في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، 
إلى انهيار النظام الذي كان قائما، وهو 

انهيار أدّى إلى تغييب أي خيار لدى قادة 
الحزب الاشتراكي، الحاكم وقتذاك، باستثناء 

خيار الهرب إلى الوحدة. توّج التناحر 
بسقوط الدولة وتحلّلها، علما أنّه كان في 

الإمكان المحافظة عليها لو امتلكت الدولة 
في جنوب اليمن رجالات يعرفون شيئا آخر 

غير التآمر على بعضهم بعضا.. والطعن 
في الظهر.

كان عبدربّه منصور ضابطا في الجيش 
اليمني الجنوبي بعد الاستقلال في العام 
1967. وكان في أيّام الاستعمار البريطاني 

حارسا شخصيا لمسؤول المخابرات 
البريطانية، كما ورد آنفا، في محافظة أبين 

التي هو منها. كافأ مسؤول المخابرات 
البريطاني حارسه على حسن أداء مهمّته 

وأرسله في دورة إلى بريطانيا لتعلّم اللغة 
الإنكليزية وليس إلى كلّية ساندهيرست.

صار عبدربّه يعرف بعض اللغة 
الإنكليزية. وهذا تطوّر مهمّ بحد ذاته. وبعد 

الاستقلال ترقّى في الجيش وصار نائبا 

لرئيس الأركان للتموين في عهد علي ناصر 
محمّد، وهو أيضا من أبين. شارك عبدربّه 

إلى جانب الموالين لعلي ناصر في الأحداث 
الدموية التي اندلعت في الثالث عشر من 
كانون الثاني – يناير 1986، وفرّ بعد ذلك 

إلى صنعاء بعد هزيمة علي ناصر الذي بات 
أنصاره يعرفون بـ”الزمرة“. قصّة الرجل بعد 

ذلك معروفة.
كان علي عبدالله صالح في حاجة، بعد 
انتصاره في حرب الانفصال صيف العام 

1994، إلى جنوبيين أعضاء سابقين في 
الحزب الاشتراكي كي يظهر أنّ لديه موالين 
له في ذلك الحزب الذي قاد حرب الانفصال 

وأراد العودة إلى مرحلة ما قبل الوحدة. 
وجد في عبدربّه منصور ضالته، على الرغم 

من أنّ لا وزن له، لا داخل الجنوب ولا في 
أبين نفسها. لمّا سألت علي عبدالله صالح 

في إحدى المرّات كيف يمكن أن تختار 
شخصا من نوع عبدربّه منصور نائبا 

لرئيس الجمهورية كان جوابه بالحرف 
الواحد: يبدو أنّك لا تعرفني. هل تريدني أن 
أعيّن في هذا الموقع شخصا ذكّيا كي يتآمر 

عليّ؟

خبّأ عبدربّه منصور كلّ حقده على علي 
عبدالله صالح إلى ما بعد خروج الرجل 

من السلطة. هذا لا يعني أن علي عبدالله 
صالح تصرّف دائما بطريقة لائقة مع نائبه، 

خصوصا عندما كانت تجتاحه نوبات من 
الغضب تعود إلى زيادة في مزاجيته التي 

راحت تتصاعد منذ انتصاره في حرب 
الانفصال عام 1994.

منذ أصبح رئيسا انتقاليا، أضاع عبدربّه 
منصور كلّ الفرص التي توافرت أمامه. صار 
همّه محصورا في تصفية حساباته مع سلفه 

بدل العمل دعلى بناء أجهزة ومؤسسات تهيئ 
لعملية انتقال للسلطة عن طريق ستور جديد 

يأخذ في الاعتبار أنّ وضع اليمن تغيّر وأنّ 
لا بدّ من صيغة جديدة تحميه من مزيد من 

التفتت في ظلّ صعود الحوثيين، المدعومين 
من إيران.

إذا كان هناك خيط يربط بين كلّ تصرفات 
الرئيس الانتقالي منذ ما يزيد على ست 

سنوات، فإنّ هذا الخط يتمثّل في تنفيذ ما 
يطلبه منه الإخوان المسلمون الذين يمتلكون 

أجندة خاصة بهم وضعتها لهم قوى معيّنة 
تعرقل كلّ تقدّم على أي جبهة من الجبهات. 

لعلّ أفضل ما يدلّ على ذلك أمران. الأوّل 
الوضع السائد على جبهة تعز حيث يعمل 

الإخوان على استمرار الجمود إلى ما لا نهاية 
والآخر الدور الذي لعبه الرئيس الانتقالي في 
تمكين الحوثيين من وضع اليد على صنعاء 

في الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 
2014. هناك رئيس انتقالي مطرود من صنعاء 

ولا يتجرّأ على المكوث في عدن ويتحدّث 
عن ”المس بالسيادة في سقطرى“. ما هذا 

المنطق الذي لا علاقة له بالمنطق؟
من يتمعّن في تاريخ عبدربّه منصور وكلّ 
تصرفاته، يستطيع بالطبع فهم أنّه عاجز عن 
فهم ما يدور في اليمن وحول اليمن. لا تسمح 

له قدراته العقلية بذلك، فضلا عن أن الرجل 
أسير الجحود. لا يستطيع استيعاب أنّ مطار 
عدن ليس مجرّد مطار يستطيع أن يستغلّه مع 

أفراد عائلته وأنصاره لأغراض تجارية على 
غرار ما كان يحصل في الماضي.. وأنّه ليس 

مسموحا له المس بشبكة الأمان في المنطقة. 
ولكن ما الذي يمكن توقّعه من شخص لا يزال 
أسير عقدة علي عبدالله صالح ولا يعرف أن 
بذلة الرئيس الراحل واسعة جدا عليه وأن 

اليمن الذي عرفناه لم يعد قائما…

اليمن وتعقيداته… وعقل عبدربه

فشل في ملء كرسي رئيس اليمن

 منهج إماراتي شامل لتعزيز الاستقرار طويل المدى في المنطقة
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دور إماراتي فاعل في اليمن والصومال: التصدي للإرهاب وحماية التجارة الدولية

ّ

رئيس انتقالي مطرود من صنعاء 
ولا يتجرأ على المكوث في عدن 

ويتحدث عن {المس بالسيادة في 
سقطرى}. ما هذا المنطق الذي 
لا علاقة له بالمنطق؟ من يتمعن 

في تاريخ عبدربه منصور وكل 
تصرفاته، يستطيع بالطبع فهم 

أنه عاجز عن فهم ما يدور في اليمن 
وحول اليمن

ّ

الإمارات تساعد في تطوير مناطق 
نافعة اقتصاديا تخلق فرص عمل 

وتحسن مستويات المعيشة، بينما 
توفر في الوقت نفسه مساعدات 

إنسانية ومالية



الســــبت 12  العراقيــــون،  أدلــــى  بغــداد –   {
مايــــو 2018، بأصواتهــــم لانتخــــاب نوابهــــم 
فــــي البرلمان، فــــي عملية تبدو فــــي ظاهرها 
ديمقراطيــــة تعددية تبعث علــــى الأمر، إلا أن 
العراقيين يقولــــون عكس ذلك. ويبدو أغلبهم 
مقتنعا بــــأن الزعماء ”الجدد“ لن يفوا بوعود 
الاستقرار في بلد يعاني الصراع والمصاعب 
الاقتصاديــــة والفســــاد منــــذ ســــقوط صدام 
حســــين عام 2003، وســــط توقعات بأن تعزز 
نتيجــــة الانتخابات الدور الــــذي تلعبه إيران 

في العراق.
وتأتــــي عملية التصويــــت أيضا في ظل 

توتــــر إقليمي، إذ أن العــــراق يعتبر نقطة 
تــــلاق بين عدويــــن تاريخييــــن، إيران 

فلطهــــران  المتحــــدة.  والولايــــات 
تأثير سياسي كبير على الأحزاب 
الشــــيعية فــــي العــــراق وبعض 
لطوائــــف  التابعــــة  المكونــــات 
أخرى، فيما لعبت واشنطن دورا 
رئيسا وحاســــما في ”الانتصار“ 

الإســــلامية.  الدولة  تنظيــــم  علــــى 
وســــيحدد الاقتراع ما إذا كان رئيس 

الــــوزراء العراقــــي حيدر العبــــادي، الذي 
وصــــل إلى منصبه فــــي العــــام 2014 بتوافق 

ضمني أميركي إيراني، سيحتفظ بالسلطة.
وســــيتعين على الفائزين في الانتخابات 
التعامل مع تداعيــــات قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الانســــحاب من الاتفاق النووي 
مــــع إيران فــــي خطــــوة أثارت مخــــاوف بين 
العراقييــــن من أن يتحول بلدهم إلى ســــاحة 

للصراع بين واشنطن وطهران.

إنجاز أمني ولكن…

بعــــد يوم اقتــــراع طويــــل، أقفلــــت مراكز 
الاقتــــراع للانتخابات العراقيــــة أبوابها عند 
الساعة 18:00 (15:00 ت غ) من دون أي حادث 
يذكــــر في بلد أعلن قبل أقل من ســــتة أشــــهر 
دحــــر تنظيم الدولة الإســــلامية، وهــــذا الأمر 
يعد في حــــد ذاته إنجازا، حيــــث هدد تنظيم 
الدولة الإسلامية مؤخرا باستهداف الناخبين 

ومراكز التصويت.
وأعلنت وســــائل الإعــــلام العراقية نتائج 
أوليــــة للانتخابــــات تشــــير إلــــى أن معدلات 
التصويــــت لم تتجــــاوز 35 بالمئــــة وأن أكبر 
نسبة مشاركة شــــهدتها المناطق التي كانت 

تحــــت ســــيطرة تنظيــــم داعش فــــي الموصل 
والأنبــــار وكركوك، فيما شــــهدت بغــــداد أقل 

نسبة مشاركة مقارنة بالمدن الأخرى.
وأشــــارت تقارير نشــــرتها وســــائل إعلام 
محليــــة إلــــى أن نســــبة التصويت فــــي إقليم 
كردســــتان العراق بشمال البلاد، راوحت بين 
40 و80 في المئة، إذ سعى الأكراد إلى التعبئة 
للحفــــاظ ما أمكــــن علــــى مقاعــــد نوابهم في 
البرلمــــان المركزي في بغــــداد. وفي الموصل 
أيضــــا، توافــــد الناخبون بأعــــداد كبيرة إلى 
صناديــــق الاقتراع للمرة الأولى منذ ســــقوط 
نظام صدام حســــين في العام 2003. وفي 
المقابــــل، أظهــــرت أرقام غير رســــمية 
نسب مشاركة متدنية في محافظات 
أخرى مــــن البلاد، خصوصا في 
البصــــرة الجنوبية، مع 19 في 
المئة في فترة ما بعد الظهر. 
وفــــي بغــــداد، فــــإن مكاتــــب 
الاقتــــراع التي كانت مفتوحة 
أمــــام الصحافيين، لم تشــــهد 
إقبالا واســــعا، بحيث لم يتكرر 
السبت المشــــهد الذي كانت عليه 

الانتخابات السابقة.

عزوف الشباب وإقبال الشيوخ

بينما أقبــــل عدد كبير مــــن العراقيين من 
كبار الســــن علــــى صناديق الاقتــــراع للإدلاء 
بأصواتهــــم في الانتخابــــات البرلمانية التي 
شــــهدتها البلاد الســــبت 12 مايو 2018، فضل 
عدد من الشــــباب عدم المشــــاركة في اختيار 
أن  منطلــــق  مــــن  البرلمــــان،  فــــي  ممثليهــــم 

الانتخابات لن تأتي بجديد.
واعتبر العراقيون الذين أدلوا بأصواتهم 
أن إرجاء هــــذه الانتخابات بعد هزيمة تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية يشــــكل بارقة أمــــل، لكن 
بالنسبة للشباب في بلد أنهكته الحرب، تبدو 
أســــباب التفاؤل ضئيلة مــــع عزوف عدد كبير 

عن التصويت.
وقال مؤنس فوزي (27 عاما)، الذي اختار 
البقــــاء على رصيف مقهى في شــــارع الكرادة 
التجــــاري في بغــــداد دون بذل جهــــد التوجه 
للمشاركة، ”كل الانتخابات متشابهة، لا شيء 

يتغير“.
ويشــــكل الشــــباب في العراق نســــبة من 
الســــكان تعد من الأعلى فــــي العالم، إذ أن 60 

في المئة هم دون الـــــ25 عاما، وفقا لصندوق 
الأمم المتحدة للسكان. واليوم، وبعد 15 عاما 
من العنف الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق، 
تبدو الآفاق ضيقة أمام هؤلاء الشباب؛ فأكرم 
العقيلي (27 عامــــا)، الذي درس إدارة الأعمال 
فــــي الجامعــــة، انتهى به المطــــاف للعمل في 

متجر لبيع السجاد لتغطية نفقاته.
وقــــال العقيلــــي إن ”العــــراق بلــــد غنــــي، 
لكــــن حينما تنظر حولك تــــرى أطباء كفوئين 
ومهندسين يعملون في وظائف غير مناسبة“. 
وأضــــاف ”لقد فقدنــــا الأمل فعــــلا، حتى بين 

أصدقائي المتعلمين“.
وتشكل البطالة أزمة كبيرة في العراق، إذ 
أن واحدا من بين خمســــة عراقيين عاطل عن 
العمل. وتقدر الأمم المتحدة نســــبة العاطلين 
عــــن العمل بين الشــــباب العراقييــــن البالغة 
أعمارهــــم بيــــن 15 و27 عاما بـ18 فــــي المئة. 
وتطال البطالة خصوصا الشــــباب من حاملي 
الدرجات العلميــــة العالية، غير القادرين على 

تحصيل وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.
أما بالنسبة لأولئك الذين يملكون وظائف، 
فلم يكــــن لديهم الوقــــت للتفكير بالسياســــة، 
رغم بحــــر الإعلانات الانتخابيــــة الذي أغرق 
الشــــوارع المحيطة بهم. وأظهر عقيل ســــتار 
(19 عامــــا) عــــدم اهتمــــام بالانتخابــــات، لدى 
تقديمه الخبز الســــاخن لأحد زبائنه في كشك 

علــــى جانب الطريق. وقــــال وهو يعيد ترتيب 
أرغفــــة الصمــــون العراقي علــــى طاولة أمامه 
”أنا مشــــغول جدا هنــــا، ولا يمكننــــي الذهاب 
للتصويت. السياسيون لا يقدمون لنا شيئا“.

ومن بين الشــــبان العشــــرة الجالسين بلا 
عمل فــــي محل حلاقــــة نور الصباح بشــــارع 
البتاوين في وسط بغداد، شخص لم يبد رغبة 
في الذهاب للإدلاء بصوته. برر محمد عاصي 
(27 عاما) عدم مشــــاركته بقوله متسائلا وهو 
ينظر إلى الشارع الذي ملأته القمامة ”ما هي 
الحظوظ والفرص المتاحة؟ لا شيء للشباب“.
وضحــــك عاصي الذي كان يرتدي نســــخة 
مقلــــدة مــــن زي بايرن ميونيــــخ الألماني عند 
ســــؤاله عن عمله، وقال إنــــه يجمع المال عبر 
العمل من وقت لآخر في أحد المقاهي. وأبدى 
هذا الشاب اقتناعه بأن الانتخابات ”مزورة“، 
وأنه رغم التضحيــــات التي قدمها الناس في 
قتــــال تنظيم الدولة الإســــلامية، فإن النتيجة 
تأتي ضدهــــم. وأوضح أن ”داعش هزم، ولكن 
من الذي هزمه؟ الفقراء من الناس، من إخوتنا 
وأقاربنا. هزمنا داعش، والحكومة لا تفعل لنا 

شيئا“.
وبعيــــدا عــــن حســــابات السياســــة التي 
أججت الانقســــامات الطائفية، يواجه العراق 
تحديــــات عدة بعــــد حرب ضد تنظيــــم الدولة 
الإسلامية دامت ثلاث ســــنوات وكلفت البلاد 

نحو مئــــة مليار دولار. وتحــــول معظم مدينة 
الموصل الواقعة بشمال العراق إلى أنقاض. 
ومــــازال الأمن مهددا بســــبب التوتر الطائفي 
الــــذي تحــــول إلى حــــرب أهلية عامــــي 2006 
و2007 فــــي أوج الاحتــــلال الأميركي الذي بدأ 
بالغزو عام 2003، وهي كلها مســــؤوليات تقع 
على عاتق المســــؤولين والنواب الذين صوت 

لهم العراقيون.
ويطغى شــــعور عام بالظلم بين العراقيين 
الذين يرون في النخبة السياســــية المهيمنة 
على الســــلطة جشــــعا واهتمامــــا بالمصالح 
الذاتية. وقال حســــين فاضل (42 عاما)، وهو 
من مقاطعــــي الانتخابــــات، إن الثقة انعدمت 

بين الشــــعب والطبقــــة الحاكمة مضيفا 

العراق انتخب دون تهديد إرهابي ووسط توتر إقليمي 
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[ الشباب الغائب الأبرز عن مراكز الاقتراع
[ العبادي يسعى لهزيمة منافسين مدعومين من إيران

مرت الانتخابات البرلمانية العراقية الســــــبت بســــــلام ودون تهديد الجهاديين للمرة الأولى 
منذ الغزو الأميركي في سنة 2003. وتعد هذه الانتخابات الرابعة منذ ذلك التاريخ، وتبدو 
ــــــران، عليها أكثر من تطلعــــــات العراقيين الذين  رهانات القــــــوى الخارجية، خصوصا إي
يشــــــتكون من الفساد، ويشــــــعر الكثير منهم بأن أبطال الحرب والساسة خذلوهم عندما 
تقاعســــــوا عن إصلاح مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة، مع 
ذلك عبر الناخبون من كل الطوائف والمحافظات الذين أدلوا بأصواتهم عن أمل، وإن كان 

ضعيفا، للنهوض مجددا بالبلاد وإقصاء ”حيتان الفساد“، وإعادة إعمار البلاد.

انتهى العرس الانتخابي وسيبدأ قريبا موعد تنفيذ الوعود

معدلات التصويت لم تتجاوز 
35 بالمئة وأكبر نسبة مشاركة 

شهدتها المناطق التي كانت 
تحت سيطرة تنظيم داعش في 
الموصل والأنبار وكركوك، فيما 

شهدت بغداد أقل نسبة مشاركة 
مقارنة بالمدن الأخرى

الأقليات العراقية تخشى اضطرابات جديدة في كركوك بعد الانتخابات
جون ديفيسون

} كركوك – يوم 25 ســـبتمبر 2017، انتشرت 
في شوارع مدينة كركوك لافتات دعائية تحث 
على تصويت الأكراد في استفتاء الاستقلال 
الذي أعلن عن إقليم كردستان العراق. وكانت 
من تداعيات الاســـتفتاء عـــودة كركوك تحت 

ســـيطرة الســـلطة المركزية في بغـــداد. بعد 
أشـــهر من ذلك التاريخ، انتشرت في كركوك 
مرة أخرى لافتات وحملات دعائية، ارتبطت 
هـــذه المـــرة بالانتخابـــات البرلمانية التي 
جرت الســـبت 12 مايـــو 2018. وكان شـــبح 
الاســـتفتاء ومـــا أســـفر عنه حاضـــرا بقوة 
ســـواء في تصويت الأكراد أو بالنسبة لبقية 

أهالي المدينـــة التي تعتبر نموذجا مصغرا 
لاجتماع الأقليات في العراق.

للأحـــزاب  الكبيـــر  العـــدد  وتنافـــس 
والقوائـــم علـــى المقاعد الــــ13 المخصصة 
لمحافظة كركوك. وصوّت التركمان والأكراد 
والآشوريون والمسيحيون والسنة وآخرون 
وفقا لانتماءاتهم الدينية أو العرقية، وســـط 
خشـــية من أن تؤدي المكاسب التي تحصل 
عليهـــا الجماعات المناوئـــة لها إلى اختلال 
التعايـــش الهش وحدوث شـــقاقات جديدة، 
خصوصـــا وأن الوضـــع مـــازال هشـــا في 
المدينـــة بعد الاضطرابات السياســـية التي 
شـــهدتها في الآونة الأخيرة نتيجة الخلاف 

بين بغداد وأربيل.
وقـــال أحمد زينال، وهـــو صيدلاني يبلغ 
مـــن العمر 25 عاما، مفســـرا تجاهله دعوات 
حاجـــة  ”هنـــاك  للانتخابـــات،  المقاطعـــة 
إلى التـــوازن بيـــن الأقليات في مـــكان مثل 
كركـــوك.. لا يمكن لجماعـــة أن تصبح أقوى 
مـــن الأخرى“. كما يريد زينـــال أن يزيد عدد 
التمثيل البرلماني للتركمان وقال ”نأمل في 
زيـــادة مقاعدنا. نشـــعر أننا أقـــوى مما كنا 

عليه قبل أشهر قليلة“.
وتقع محافظـــة كركوك الغنية بالنفط في 
شـــمال العراق على الحدود بين كردســـتان 
التـــي تتمتـــع بحكم شـــبه مســـتقل وباقي 
البلاد الخاضعـــة لهيمنة الحكومة المركزية 
التي يقودها الشيعة. وشهدت كركوك أسوأ 

أحـــداث عنـــف تقع فـــي البلاد بعـــد هزيمة 
الدولة الإسلامية.

وسيطرت قوات كردية على مدينة كركوك 
منذ طردها للدولة الإسلامية منها في 2014، 
لكـــن الجيـــش العراقي طـــرد تلـــك القوات 
الكرديـــة بدوره فـــي أكتوبر وأعاد ســـيطرة 
بغـــداد على المدينة. ورحبـــت أقليات عانت 
تحت السيطرة الكردية مثل التركمان بعودة 

سيطرة الحكومة المركزية.
وقال زينال ”أفضل وجـــود دولة عراقية 
قوية وسيطرة الجيش. بصفتي تركمانيا في 
مدينة سيطر الأكراد عليها واجهت مشكلات. 
كنـــت أتعـــرض للإيقـــاف والمضايقات في 
نقاط التفتيـــش لأنني لا أتحـــدث الكردية“. 
وتراجعت الحملات الانتخابية الكردية بعد 
انسحاب القوات التابعة لحكومة كردستان.

لكن، ســـجل الناخبون الأكراد إقبالا على 
مراكز الاقتراع لإظهـــار القوة رغم إحباطهم 
بعد اســـتفتاء الاســـتقلال وخـــروج القوات 
الكرديـــة. وقـــال نبيـــل ســـالم وهـــو كردي 
”العـــرب أصبحـــوا أقـــوى الآن.. والتركمان 
أيضا… يخشـــى الناس من تصاعـــد التوتر 
الطائفي. إذا غادر المزيد من الأكراد تصبح 
المجموعـــات الأخرى أقوى وقـــد يؤدي ذلك 

إلى العنف“.
ويخشـــى بعـــض الأكـــراد مـــن إضعاف 
أحزابهـــم الرئيســـة التـــي هيمنـــت لعقود، 
لكنها عانت من هزيمة ضخمة بعد أن سحق 

رئيـــس الـــوزراء حيدر العبـــادي محاولتهم 
للاستقلال بكردستان في اســـتفتاء. وقاطع 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني الحاكم 
في كردســـتان التصويت في كركوك، بعد أن 
خرجت القوات التابعـــة للإقليم من المدينة 
في أكتوبر وتـــرك مقعديه للتنافس المفتوح 
بيـــن الأحـــزاب الكردية الأخرى بما يشـــمل 
الاتحاد الوطني الكردستاني الموالي لإيران.
خاض ممثلو المســـيحيين فـــي العراق 
الانتخابات وســـط تناحر حزبي لا يتناسب 
مع حجم التحديات التـــي يواجهها المكون 
المســـيحي في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وفيما تدب الخصومة بين أكبر 
مجموعتيـــن في كركـــوك فإن المســـيحيين 
الذين يمثلـــون المجموعة الأصغر يعتقدون 
أن مرشحيهم الثمانية، الذين ضمنوا مقعدا 
واحـــدا على الأقـــل وفقا لنظـــام الحصص، 
تعرضوا لاستمالات من القوى السياسية في 
بغداد وأربيل. ويخشـــون أن يجدوا أنفسهم 

وسط خلاف سياسي آخر.
وقالت نارســـين إيمانويل، وهي خريجة 
جامعية عاطلة عن العمل، ”لا يمكن لمرشـــح 
مســـيحي أن يتحمـــل عـــبء الترشـــح دون 
دعم جهـــة أكبر“. وتابعت قائلـــة ”أتمنى أن 
يتمكن أي مرشح مســـيحي يفوز بمقعد من 
أن يستفيد منه شـــخصيا لأنه لن يتمكن من 
فعل أي شيء لنا لأنه سيكون مدينا بالفضل 

لداعميه“. الناخبون الأكراد سجلوا إقبالا على مراكز الاقتراع لإظهار القوة
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} الموصل (العراق) – اصطف أهالي الموصل، 
في شمال العراق، بطوابير طويلة تظهر رغبة 
الســـكان في تغييـــر صـــورة المحافظة التي 
كانت الانتخابـــات فيها قبل عام ”حراما“ في 
قانون تنظيم الدولة الإســـلامية، وسعيا إلى 

انتخاب ”الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار“.
تقول أم سبهان (63 عاما) التي وصلت إلى 
مركز الاقتراع بابتسامة تكسر سواد عباءتها 
القديمة ”انتخبت من أجل الأمن. نريد الأمان 
وإعادة الإعمـــار في نينوى والعـــراق بعدما 

تحررنا من داعش“. 
وهذه الانتخابات التشـــريعية هي الأولى 
التـــي يشـــهدها العـــراق بعد هزيمـــة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الـــذي كانـــت الموصـــل 
القـــوات  واســـتعادتها  خلافتـــه“  ”عاصمـــة 

الأمنية في العاشر من يوليو الماضي.
تضـــم محافظات نينوى قوميات وإثنيات 
مختلفة من عرب وأكراد وتركمان وأيزيديين 
ومســـيحيين وشـــبك. ولذا، فقد خصص لها 
34 مقعـــدا في البرلمـــان العراقي، ثلاثة منها 

للأقليات.
في مدرســـة عامر عبدالله المتوسطة في 
حي الثقافة بشـــرق الموصل، أكد أبوحســـان 
بجلابيتـــه البيضاء أن مرضه لـــم يمنعه من 
التخلف عن الحضـــور والإدلاء بصوته، رغم 
أن حظر التجول أجبر البعض على الوصول 
إلى المراكز سيرا، ما عدا باصات قليلة سمح 

لها بنقل المواطنين. 
ويقـــول الخمســـيني، الذي تبـــدو ملامح 
التعـــب علـــى وجهـــه، إن ”بناء عـــراق جديد 
يستحق العناء. انتخبت للتغيير واختيار من 
يقـــود البلد نحو الاســـتقرار والأمان وتوفير 

الخدمات“. 
وشـــددت الســـلطات إجـــراءات الأمن في 
الموصل، التـــي لا يزال معظمهـــا يعاني من 
الدمـــار جـــراء الحـــرب ضـــد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية. 
وتوقف النقل العام لـــدواع أمنية وواجه 
الناخبـــون صعوبة في الوصـــول إلى مراكز 
التصويت. وقال صاحـــب متجر يدعى أحمد 
نـــور إنهـــم يحتاجـــون وجوها جديـــدة غير 
تلـــك المجموعة من السياســـيين الفاســـدين 

الموجودين في بغداد حاليا.
ويعـــول الشـــاب صقـــر صدام ســـالم (20 
عاما) من الزنجيلي، على المرشـــحين الجدد 
لتحقيـــق ذلك. ويقول ســـالم ”انتخبت الأمان 
والاستقرار بعد المعاناة. أتمنى من الوجوه 
الذي يشكل قلقا  الجديدة أن تحارب الفساد“ 
لســـكان العراق الذي يحتل مراكز متقدمة في 

لوائح الفساد العالمية.

فقدان الثقة

انتشـــرت القـــوات الأمنيـــة العراقية في 
المدينـــة الســـبت، وضربت طوقـــا أمنيا في 
محيط مراكـــز الاقتراع لتجنـــب أي حوادث، 

خصوصا بعد تهديد تنظيم الدولة الإسلامية 
مؤخـــرا باســـتهداف الناخبين. ولم تســـتعد 
القـــوات الأمنيـــة مدينـــة الموصـــل إلا بعـــد 
تســـعة أشـــهر من المعارك الدامية بدأت في 
شـــرق المدينة، حتى غربها الذي شهد حربا 

ضروسا خصوصا في المدينة القديمة.
ولئـــن عـــادت الحيـــاة إلـــى طبيعتها في 
الجزء الشـــرقي من الموصل، فـــإن الدمار لا 
يزال شـــاخصا في غربها، حيث أكوام الركام 
والحطـــام، وحتـــى رائحة جثـــث متحللة من 
تحـــت الأنقـــاض إلـــى جانب عبـــوات لم يتم 
تفكيكها بعد. تلك الحالة التي لم تتغير، دفعت 
بالبعـــض إلى اليأس من أي محاولة لإصـلاح 

ما أفسدتـه سنـوات حكم الجهاديين.
وفي حـــي الزنجيلي في غـــرب الموصل، 
يفترش بعـــض الناخبين من رجال ونســـاء، 
كبارا وصغارا، الأرض أمام مركز ”متوســـطة 
بـــدر الكبـــرى“. من بين هؤلاء أبوشـــرف (45 
عامـــا) الذي قرر المقاطعـــة، لكنه جاء ليلغي 
بطاقته منعا لاستغلالها في أي عملية تزوير 

محتملة كما يقول.
وبرر الموصلي العاطل عن العمل امتناعه 
عـــن التصويت بالقول ”فقدت الثقة بالجميع، 
بعـــد الخـــذلان الـــذي رأيته من المســـؤولين 

طيلة الســـنوات الماضية“، لكن الشاب قاسم 
فهـــد (28 عاما) الذي يعمل بائعا للشـــاي في 
المنطقـــة، لا يوافقـــه الرأي. فرغم كل شـــيء، 
مـــازال فهد يأمل في مســـتقبل أفضل. ويقول 
”انتخبت، عســـى أن أحظـــى بفرصة عمل. أنا 

خريج منذ سنوات“.

تنظيم العلاقة مع بغداد

بعـــد الغـــزو الأميركي للعراق فـــي العام 
2003، تحولت الموصل ذات الغالبية الســـنية 
والأقليتيـــن الكردية والمســـيحية، إلى معقل 
رئيســـي لتنظيـــم القاعدة وأنصـــار الرئيس 

العراقي المخلوع صدام حسين. 
فـــي  المشـــاركة  نســـبة  تلامـــس  ولـــم 
التـــي  الماضيـــة،  التشـــريعية  الانتخابـــات 
أجريت قبل أشـــهر قليلة مـــن اجتياح تنظيم 
الدولة الإسلامية للمدينة في يونيو 2014، إلا 
خمسين في المئة بسبب الخوف من تهديدات 

الجهاديين آنذاك.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات 
تكمن فـــي أنها ســـتحدد مســـتقبل محافظة 
نينوى وعلاقتها مع المركز قياســـا بالدورات 
الســـابقة. والدليـــل علـــى نيـــة التغييـــر في 

المحافظة، هو أن 75 في المئة من المرشحين 
هم من الوجوه الجديدة، والأحزاب الســـنية 
ربطهـــا  لعـــدم  أســـماءها  غيـــرت  الســـائدة 

بالأحداث الماضية.
وفـــي هـــذا الســـياق، يوضـــح المحلـــل 
السياســـي علي الزبيـــدي أن نتائـــج عملية 
الاقتراع الحالية ”ســـتحدد مســـتقبل نينوى 
المحررة من ســـيطرة داعـــش“. ويضيف أن 
المحافظة ستســـعى إلى ”تنظيم علاقتها مع 
الحكومة المركزية بشـــكل أفضل“، من خلال 
المســـتقلين الجـــدد الذيـــن تربطهـــم أفضل 

العلاقات مع بغداد.

انتخابات في الموصل على أمل إعادة الإعمار

انتخابات بطعم مختلف بعد هزيمة داعش في الموصل

أهمية هذه الانتخابات تكمن في 
أنها ستحدد مستقبل محافظة 

نينوى وعلاقتها مع المركز قياسا 
بالدورات السابقة. والدليل على 

نية التغيير في المحافظة، هو أن 
75 في المئة من المرشحين هم من 

الوجوه الجديدة
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أن جميع الأطراف ســــيئة، فيما أوضح جمال 
موســــوي، الذي يعمل قصابا ويبلغ من العمر 
61 عامــــا، أنــــه شــــارك ولكن بصــــوت باطل. 
وأضــــاف أنه لا يوجــــد أمــــن ولا وظائف ولا 
خدمــــات كمــــا أن المرشــــحين لا يتطلعون إلا 

لملء جيوبهم وليس مساعدة الناس.

انقسام شيعي

تمــــت عمليــــة التصويت بحســــب قانون 
نســــبي على أســــاس قوائم مغلقة ومفتوحة. 
وتوزعت الأصوات على المرشحين ضمن 87 
لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلســــلهم داخل 
كل قائمة، لنيل 329 مقعدا برلمانيا. وشــــهدت 
هذه الانتخابات ســــابقة، إذ أنها للمرة الأولى 
لا تشــــارك الأحزاب الشــــيعية التــــي هيمنت 
على الحياة السياســــية لـــــ15 عاما، في قائمة 
موحدة، بســــبب صراع شــــرس على السلطة 
بين صقــــور الطائفة التي تشــــكل غالبية في 

العراق.
وتنافســــت خمــــس لوائــــح شــــيعية على 
الأقل، بينها تلك التي يتزعمها رئيس الوزراء 
الحالي حيدر العبادي، وسلفه نوري المالكي 
الذي لم يتقبل فكرة إزاحته في العام 2014، إلى 
جانب هادي العامــــري أحد أبرز قادة فصائل 
الحشد الشــــعبي التي لعبت دورا حاسما في 
دعم القوات الأمنية خلال معاركها ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية. وبرزت أيضا لائحتا رجلي 
الدين الشــــيعيين، عمار الحكيــــم الذي يتزعم 
لائحة تيــــاره الحكمة، ومقتــــدى الصدر الذي 
أبرم تحالفا غير مسبوق مع الحزب الشيوعي 

العراقي في ائتلاف سائرون.
ورغــــم ذلــــك، فإن الانقســــام الشــــيعي لن 
يغيــــر في موازيــــن القوى بيــــن الطوائف في 
إطــــار نظام سياســــي وضع بحيــــث لا يتمكن 
أي تشــــكيل سياســــي من أن يكــــون في موقع 
المهيمن. وتُقسم المناصب الحكومية العليا 
بشــــكل غير رســــمي بين الجماعات الرئيسية 
فــــي البلاد منذ ســــقوط نظام صدام حســــين 
وخُصــــص منصب رئيس الــــوزراء وفقا لهذا 
التقسيم للشيعة فيما خُصص منصب رئيس 
البرلمان للســــنة أما الرئاســــة، وهي منصب 
شرفي في نظام الحكم العراقي، فقد خُصصت 
الشــــخصيات  للأكراد فيمــــا يختار البرلمان 

التي تشغل تلك المناصب.
ويحتاج المرشــــحون الثلاثة الرئيسيون 
لرئاســــة الوزراء إلى دعم إيــــران، وهم حيدر 
العبــــادي وســــلفه نــــوري المالكــــي وهــــادي 
العامــــري. ويرى محللــــون أن العبادي متقدم 
بشكل طفيف ولكن فوزه برئاسة الوزراء مرة 

أخرى ليس مضمونا. 
ويعتبــــر المالكــــي، الذي ضغــــط من أجل 
انســــحاب القوات الأميركية، والعامري، الذي 
يتحدث الفارســــية بطلاقة وقضى سنوات في 
المنفــــى في إيران خلال عهــــد صدام، مقربين 
من طهــــران أكثر بكثير من العبــــادي. ويقود 
العامــــري (63 عامــــا) منظمة بــــدر التي تمثل 
العمــــود الفقــــري لقــــوات المتطوعيــــن التي 
حاربت تنظيم الدولة الإســــلامية. وســــيمثل 
فوزه انتصارا لإيــــران التي تخوض الحروب 
بالوكالة من أجل النفوذ عبر الشرق الأوسط، 
وانتصارا للحشــــد الشــــعبي، التــــي واجهت 
رفضــــا كبيرا خوضهــــا الانتخابات بحثا عن 
شــــرعية سياســــية بعد انتفاء سبب وجودها 

وانتهاء دورها العسكري.
وعلــــى العكــــس مــــن العبادي، برســــالته 
المتجــــاوزة للطائفية، يصور المالكي نفســــه 
مــــرة أخرى على أنه البطل الشــــيعي ويقترح 
التخلــــي عــــن نموذج اقتســــام الســــلطة غير 
الرســــمي المطبــــق في البلاد والــــذي يضمن 
فــــي  تمثيــــلا  الرئيســــية  الأحــــزاب  لجميــــع 

الحكومة.

الأكراد والسنة

أشــــارت تقارير نشــــرتها وســــائل إعلام 
محليــــة إلــــى أن نســــبة التصويت فــــي إقليم 
كردســــتان العراق بشمال البلاد، راوحت بين 
40 و80 في المئة، إذ سعى الأكراد إلى التعبئة 
للحفــــاظ على ما أمكن مــــن مقاعد نوابهم في 
البرلمان المركزي في بغداد. ويواجه الأكراد 
اليوم خطر خســــارة نحو عشرة من أصل 62 
مقعدا حصلوا عليها في الانتخابات السابقة، 
بعد اســــتفتاء على الاســــتقلال أجــــراه إقليم 
كردستان العراق في ســــبتمبر الماضي، رغم 

معارضة الحكومة المركزية في بغداد.
وردا على ذلك، استعادت القوات العراقية 
السيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط، 
وباقي المناطق المتنازع عليها والتي سيطر 
عليهــــا الأكــــراد بحكم الأمــــر الواقــــع خارج 
الحدود الرسمية لمنطقتهم المتمتعة بالحكم 
الذاتي. ودعا رئيس حكومة إقليم كردســــتان 
نيجرفــــان البارزاني بعــــد الإدلاء بصوته إلى 

الوحدة.
وقــــال البارزانــــي ”إذا ذهبنا إلــــى بغداد 
منقســــمين، ولم نتحد، فلن نصل إلى شيء“. 
ة الذين يترشحون إلى  أما بالنســــبة إلى السُنَّ
الانتخابات مــــن خلال أربع لوائح، فلا فرصة 
لديهــــم للعودة إلى الســــلطة التي ســــيطروا 
عليهــــا قبل ســــقوط نظام صدام حســــين في 
العــــام 2003، بــــل يُفتــــرض أن يلعبــــوا دورا 

مساندا في تشكيل الحكومة.



} يكثـــر الحديث عن الســـيادة فـــي اليمن في 
هذه الأيام، فـــي الوقت الذي يفرّط فيه كثيرون 
بمفهوم الســـيادة ذاته حين يمنحون ولاءاتهم 
لأبعاد دينية تفرضها الأحزاب الإسلامية التي 
تعبر فوق الهوية الوطنية، ولا تحترم السيادة 

ولا المواطنة.
ووســـط هـــذا المشـــهد الصاخـــب، وعلى 
أنقـــاض مدينة عريقة من مـــدن المدن، دمرتها 
الحـــرب وتوزعـــت أحياؤهـــا المحـــررة بيـــن 
نفوذ ميليشـــيات مســـلحة من كل شكل ولون، 
وفـــي الوقت الذي لا يـــزال الحوثيون يقبعون 
على مشـــارفها كذئـــب جائع يتحيـــن فرصته 
للانقضـــاض عليها، يتم تعييـــن رجل الأعمال 
والخبيـــر الاقتصـــادي أميـــن أحمـــد محمود 
محافظا لتعز اليمنية، في عملية وصفت بأنها 
أشـــبه ما تكـــون بمهمة الفدائـــي الذي يحاول 
انتشال مدينته من براثن الفوضى التي ضربت 
أطنابها في كل أرجـــاء عاصمة اليمن الثقافية 

ومركز الثقل السياسي والمدني في البلاد.

ولد محمود في العـــام 1958 في قرية جباء 
بمديريـــة المســـراخ القابعة على ســـفح جبل 

”صبر“ المطل على مدينة تعز. 
الثقافـــي  بالحـــراك  تضـــج  التـــي  تعـــز 
والسياســـي كانـــت بيئة تشـــجع علـــى العلم 
وتحفز على السلوك المدني، وفيها نشأ الطفل 
المتطلـــع للمســـتقبل وواصل تعليمـــه العالي 
وصولا إلى حصولـــه على درجة الدكتوراه في 
الإدارة والاقتصاد الهندسي، إلى جانب إتقانه 
ثـــلاث لغات عالمية هي الإنكليزية، الفرنســـية 

والروسية.

دور اجتماعي منقذ

يشـــير التاريـــخ المعاصر لتعـــز إلى لعب 
أســـرة محمود دورا مهما فـــي تاريخ المدينة، 
مـــا يعطـــي انطباعا عـــن خلفيـــات الكاريزما 
الاجتماعيـــة التـــي تمكّـــن الرجـــل خلالها من 
تجـــاوز الكثير مـــن العقبـــات واقتحام بعض 
المناطق شـــديدة الوعورة بعـــد تقلده منصب 
المحافـــظ فـــي محافظة غير محـــررة بالكامل، 
تعـــج بالمتناقضات والصراعـــات وتضم كافة 

أنواع الطيف السياسي والفكري في اليمن.

كان جـــد أمين محمـــود أحد أبرز شـــيوخ 
منطقة ”صبر“ وأصبح بعد الثورة ضد النظام 
الإمامـــي في العـــام 1962 أول حاكـــم للمنطقة، 
قبـــل أن يعيـــن مستشـــارا لمحافظـــة تعز في 
العام 1968، تقديرا لدوره النضالي ضد النظام 
الإمامي في الشمال والاستعمار البريطاني في 
جنوب اليمن، حيث تم سجنه لما يناهز ثمانية 
أعوام مـــن قبل الإمام أحمد يحيى حميدالدين، 

قبل أن يتمكن من الهرب.
أمـــا والـــد محمـــود، فقد قتل فـــي ما عرف 
بأحـــداث ”الحجريـــة“ بتعـــز في العـــام 1978، 
في ملمـــح مهم عـــن طبيعة الدور السياســـي 
والاجتماعـــي الـــذي لعبتـــه هذه الأســـرة في 
التاريـــخ المعاصـــر لمحافظة تعـــز على وجه 

الخصوص. 
وعلـــى الصعيد الشـــخصي تحفـــل حياة 
محمـــود بالعديد من المحطـــات التي مرت بها 
مســـيرته المهنية بعد إكماله مشـــوار التعليم، 
حيـــث عمل مديـــرا عامـــا للصيانـــة والترميم 
بـــوزارة الأشـــغال العامة، ثم مدرســـا في كلية 
الهندســـة بجامعـــة صنعـــاء، كمـــا تولى أول 
منصـــب ذا طابع تنمـــوي، عندما تـــم تعيينه 
رئيســـا للهيئة العامة لكهربـــاء ومياه الريف، 
وهي آخر وظيفة حكومية عمل فيها قبل تفرغه 
في العام 2001 لتأســـيس مشروعه الخاص من 
خلال إنشـــاء شـــركة تجارة ومقالات عامة في 
اليمن، تحولت بعد ذلك إلى شـــركة دولية بعد 
في كندا وتأسيســـه  انتقاله إلـــى ”مونتريال“ 
لشـــركة إنشـــاءات، إلى جانب عمله كمستشار 

لعدد من المؤسسات الاقتصادية.
في الوقت الـــذي كانت الأزمـــات تلوح في 
سماء اليمن، غادر محمود للعيش خارج اليمن 
مع تصاعد الاضطرابات بدءا من انطلاق أولى 
احتجاجـــات الحراك الجنوبـــي، ووصولا إلى 
تعقيدات المشهد السياسي التي بلغت ذروتها 
في العام 2011 مع اندلاع المظاهرات المطالبة 

برحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
كبرت ســـريعا كـــرة الثلج اليمنيـــة، حين 
العاصمـــة اليمنية صنعاء،  اجتاح الحوثيون 
مســـتفيدين مـــن حالة الفراغ السياســـي التي 
خلفهـــا الصـــراع المحتدم بين مراكـــز القوى 

التقليدية.

تعز المنكوبة

ومع تســـارع الأحداث، بدا أن لا منطقة في 
اليمن ستكون في منأى عن الحرب التي أخذت 
منحـــى أكثر احتدامـــا، بعد انطـــلاق عمليات 
عاصفـــة الحـــزم التي جاءت ردا علـــى اقتحام 
الحوثيين لمدينة عدن بعد سيطرتهم على تعز 

في وقت سابق.
وفـــي دوامة الصراع التي شـــهدتها اليمن 
في تلـــك الفترة، تعرضت مدينة تعز لسلســـلة 
متتاليـــة من الزلازل السياســـية والحرب، وقد 
ســـاهم موقع المحافظـــة الهام جيوسياســـيا 
فـــي تحويلها إلى إحدى أبرز نقاط الاشـــتباك. 
فقد اعتقـــد كل الأطراف أن من يســـيطر عليها 
يكـــون قد ظفر بثاني أكبـــر محافظة يمنية من 
حيـــث الكثافة الســـكانية، وواحـــدة من إحدى 
المحافظات ذات التأثير السياســـي والثقافي 
الحديـــث  اليمـــن  تاريـــخ  فـــي  والاجتماعـــي 

والمعاصر.
وفـــي خضم هذه التطـــورات، وجوه كثيرة 
مرت على تعز الواجمـــة التي حولها الإصرار 
الحوثي على التشـــبث بهـــا ورغبة أبنائها في 
تخليصها من الميليشيات الحوثية إلى منطقة 
مواجهات مباشرة، دفع سكانها المدنيون ثمنا 
باهظـــا مقابل تحريـــر كل شـــبر ومبنى وحي 

فيها.

واســـتحقاقات  الدولـــة  غيـــاب  لكـــن   
”المقاومة“ خلـــف في ذات الوقت واقعا صعبا 

أشـــبه ما يكون بحقل ألغـــام معقد وخطر، 
نتيجة لنشوء العديد من القوى والكيانات 
المسلحة التي تقاسمت النفوذ والسيطرة 

المحطمة  المدينـــة  مربعـــات  داخل 
وحولت مؤسسات الدولة فيها إلى 

محطات ســـيطرة. في ظل انعدام 
الخدمـــات  لمنظومـــة  تـــام 

والحد الأدنـــى من رمزية 
الدولـــة، وفي مثل هذه 
المحبطـــة،  الظـــروف 
فشـــلت كل محـــاولات 
استعادة الدولة، وظل 

وجود السلطة المحلية على 
الهامـــش، في الوقـــت الذي عززت 

فيـــه الميليشـــيات المتشـــددة التي 
طردت الحوثي من أجزاء واسعة من 
تعز من نفوذها كسلطة أمر واقع في 
محافظة أعلنتهـــا الحكومة اليمنية 

الشرعية محافظة منكوبة.

أجندة مدنية

 في الوقت الذي كانت تعز تعج 
بالفوضى في المناطق التابعة 

للشرعية، وتتعرض للقصف 
الحوثي العشوائي بشكل شبه 

يومي على المدينة، تسبب تعيين 
محمود محافظا في طرح موجة 

من التساؤلات عن هوية المحافظ 
الجديد، في ظل حالة الاستقطابات 
السياسية والحزبية، وسعي بعض 

الأطراف لملء الفراغ الأمني وإحكام 
قبضتها الأيديولوجية.

ملامح شخصيته ولدت صدمة 
مبكرة للجماعات المسلحة، التي لم 
تتقبل فكرة تعيين محافظ ليبرالي 

مدني يمكن أن يتصدى 
لظاهرة نمو الذهنية 

المتطرفة التي وجدت في 
فوضى الحرب وغياب 

الدولة بيئة مناسبة للتكاثر والازدهار.
عــــاد محمــــود من كنــــدا حيــــث كان يقيم، 
وتخلى عــــن حالة الرفاهية والأمــــان الذاتي، 
مدفوعا بشــــغف جارف للمساهمة في انتشال 
محافظتــــه مــــن الفوضى والعبــــث، وفي أول 
رســــالة وجههــــا لأبنــــاء محافظة تعــــز قبيل 
تســــلم مهام عمله، كشــــف عن خططه لانتزاع 
حقول الألغــــام التي تعترض طريقه، وبدا من 
خلال رســــالته تلــــك، رهانه الكبيــــر على قيم 
الدولة ومؤسســــاتها، فــــي مواجهته القادمة 
مع التكتلات السياســــية والقبلية التي يعتزم 
هزيمتها متســــلحا بإرادة أهل تعز التواقين 

للدولة.   
وتضمنت الرسالة التي قدم فيها المحافظ 
برنامــــج عملــــه للمرحلة القادمــــة، العديد من 
النقاط أبرزها إعادة تفعيل مؤسسات الدولة 
المدنية للعمل، وتفعيــــل دور النيابة العامة، 
والســــلطة القضائية، وتفعيــــل دور الأجهزة 
الرقابية والمحاسبية؛ بالإضافة إلى الاهتمام 
والطارئة،  العاجلــــة  الأساســــية  بالخدمــــات 
فــــي إنقــــاذ المحافظة من الأوبئــــة والكوارث 
العامة،  بالمستشــــفيات  والاهتمام  البيئيــــة، 
وانتشــــال الســــكان من براثن الحصار الذي 

تفرضه الميليشيات الحوثية.
وقدمــــت ذهنيته مؤشــــرا للطريقــــة التي 
يعتــــزم بهــــا إدارة مؤسســــات الدولــــة عقب 
اســــتعادتها، بعيــــدا عــــن ”براثــــن الملشــــنة 

ومشــــروعها الرجعي المدمر“، و“تحت سقف 
دولة النظام والقانون، دولة العدل والمساواة 

والمواطنة الغير منقوصة“.

استرداد مكانة الدولة

 لقد حرص محمود على إرســـال رســـائل 
تطمين عبـــر تأكيده على تحييـــد التجاذبات 
الحزبية التي يمكـــن أن تعيق عمله. وقال إنه 
يقف على مســـافة واحدة مـــن الجميع ويمثل 
”كل الاتجاهات الفكريـــة والجهات الجغرافية 
مترفعا فوق كل الاعتبارات الحزبية والجهوية 

والفئوية والمذهبية والطائفية“.
لـــم تمـــر ســـاعات علـــى توليـــه منصبه، 
حتـــى تحـــول إلـــى هدف مشـــروع لوســـائل 
الإعلام التابعـــة للجماعات المتشـــددة، وفي 
مقدمتهـــا جماعـــة الإخوان المســـلمين، التي 
أطلـــق ناشـــطوها عمليـــة ممنهجـــة وحثيثة 
لنبـــش صفحتـــه الشـــخصية علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي وإعـــادة نشـــر بعض 
آرائه المناهضة لتيارات الإســـلام السياســـي 
والميليشيات المسلحة، وتغنيه بقيم الحرية 
والعدالة والمســـاواة والدولـــة المدينة الأمر 

الذي اعتبره البعض دليل إدانة.
لكـــن الحملة التي طالـــت المحافظ أخذت 
طـــورا آخـــر مع بـــروز مؤشـــرات علـــى نيته 

الدخول في مواجهة حاسمة لاستعادة الدولة 
في تعز وتقليص نفوذ المجموعات المسلحة 

المنتشرة في شوارع وأحياء المدينة.
وبحماسة فدائي وبذهن رجل دولة 
وعقلية إداري ناجح، كما يقول مراقبون 
للشأن اليمني، أقدم محمود منذ اللحظة 
الأولى لممارسة عمله على اتخاذ 
سلسلة من القرارات التي 
صبت في اتجاه عودة 
الحياة الطبيعية إلى 
محافظة تعز 
ومؤسساتها 
وإنهاء 
المظاهر 
المسلحة.
وكان من 
أهم تلك القرارات 
وأكثرها شجاعة وصرامة 
توجيهه كافة وحدات الجيش 
والمقاومة الشعبية التي 
شاركت في تحرير تعز بإخلاء 
مؤسسات ومقرات السلطة 
المحلية والمجتمع المدني. 
وهو الأمر الذي امتثلت له 
سريعا ”كتائب أبوالعباس� 
التابعة للواء 35 مدرع والتي 
يغلب عليها الحضور السلفي، 
في الوقت الذي ماطلت فيه 
كتائب وتشكيلات أخرى مقربة 
من جماعة الإخوان ورفضت 
تسليم المقرات التي تحت 
أيديها والتي يتجاوز عددها 
الستين، وهي محاولات يبدو 
أنها ستبوء بالفشل أمام صرامة 
وإصرار محمود الذي شرع في 
ترميم هوية الدولة وإعادتها 
للواجهة كطريقة حياة عبر الإعلان 
عن حرب شاملة ضد الاختلالات 
المالية والإدارية في كافة مرافق 
السلطة المحلية، ومن ذلك إصداره 
قرارات إقالة طالت متهمين بقضايا 
فساد تمت إحالتهم للسلطات 

               القضائية.
وتبـــدو ملامـــح تعـــز العريقـــة المحفورة 
فـــي صخـــور اليمـــن وآثارها مرتســـمة علـى 
وجـــوه أصحاب المشـــروع الوطنـــي اليمني، 
الذيـــن لا تضللهـــم بوصلاتهـــم، ولا يحيدون 
عن طريق واضح يقطع يد المتطرفين ســـواء 
كانوا مـــن الحوثيين المدعومين من إيران، أم 
مـــن الإخوان المدعومين من قطـــر وإيران من 

خلفها.

الأكاديمي ورجل الأعمال لم تكد 

تمر ساعات على توليه منصبه، 

حتى تحول إلى هدف مشروع 

لوسائل الإعلام التابعة للجماعات 

المتشددة، وفي مقدمتها جماعة 

الإخوان المسلمين، التي أطلق 

ناشطوها عملية ممنهجة وحثيثة 

لنبش تاريخه وإعادة نشر بعض 

آرائه المناهضة لتيارات الإسلام 

السياسي والميليشيات المسلحة، 

وتغنيه بقيم الحرية والعدالة 

والمساواة والدولة المدينة الأمر 

الذي اعتبره البعض دليل إدانة

أهم القرارات التي تعكس عزيمة 

وشجاعة محافظ تعز توجيهه 

كافة وحدات الجيش والمقاومة 

الشعبية التي شاركت في تحرير 

تعز بإخلاء مؤسسات ومقرات 

السلطة المحلية والمجتمع 

المدني. وهو الأمر الذي ماطلت 

فيه كتائب وتشكيلات أخرى 

مقربة من جماعة الإخوان ورفضت 

تسليم المقرات

الأحد 82018/05/13

[ غياب الدولة واستحقاقات ”المقاومة“ في تعز يخلف واقعا صعبا أشبه ما يكون بحقل ألغام معقد وخطر، نتيجة لنشوء العديد من القوى والكيانات 
المسلحة التي تقاسمت النفوذ والسيطرة داخل مربعات المدينة المحطمة وحولت مؤسسات الدولة فيها إلى محطات سيطرة.

[ شـــخصية محمـــود تولد صدمة متكررة للجماعات المســـلحة، التي لم تتقبـــل فكرة تعيين محافظ 
ليبرالي مدني يمكن أن يتصدى لظاهرة نمو الذهنية المتطرفة التي ازدهرت في فوضى الحرب.

محافظ تعز الذي يفكك ألغام الحرب فيها ويحفر وجهه على جدار قلعتها

صالح البيضاني

وجوه

أمين محمود 

يحارب لاستعادة {السيادة} من براثن الحوثيين والإخوان
واســـتحقاقات  الدولـــة  غيـــاب 
ص صعبعبا  خخلـــف في ذات الوقت واقعا
خخوخوخطططرطرطرطرطرطرططر،،،،، يكون بحقل ألغـــام معقد 
كلكييايانانااتتتتتت وء العديد من القوى ووا
لاالسيسيسيسيسسيسيطرطرطرططرةة لتي تقاسمت النفوذ و
المحططمممةةةةةة المدينـــة  عـــات 
ففيها إلى ؤسسات الدولة
اننعداممممممممم ظل ـــيطرة. في

الخدمـــات  ومـــة 
نـــى من رمزية 

في مثل هذه 
المحبطـــة،،
محـــاولات 
لدولة، وظل 

لطة المحلية على 
في الوقـــت الذي عززت 
يشـــيات المتشـــددة التي

وثي من أجزاء واسعة من 
وذها كسلطة أمر واقع في 
يييييييييييييينينيةة علنتهـــا الحكومة اليم

حافظة منكوبة.

نية

وقت الذي كانت تعز تعج
في المناطق التابعة 
وتتعرض للقصف
عشوائي بشكل شبه

المدينة، تسبب تعيين 
حافظا في طرح موجة
ؤلات عن هوية المحافظ
ي ظل حالة الاستقطابات

والحزبية، وسعي بعض 
ملء الفراغ الأمني وإحكام

لأيديولوجية.
شخصيته ولدت صدمة

ماعات المسلحة، التي لم 
ة تعيين محافظ ليبرالي

ن أن يتصدى
و الذهنية

لتي وجدت في 
وغياب حرب

ة مناسبة للتكاثر والازدهار.

موموموموموواجاجهةهة حاسمة لاستعادة الد ف ففييي الالدخدخخخووولولولل
المجموعات المسل وتوتقلقلقلييصيص نفوذذ تعتعتتعزززز ففففيييي
يففيففي ش ش شووارعع وأحياء المدينة. المنتنتششرةة
ووبحبححماماماسسة فددائي وبذهن رجل د
ن نااجح، كما يقول مراقب إإداريريي ةية ووعوعقل
الالاليميميمني، أقأقدمدم محمود منذ اللح للللشأشأشأننن
اتخ ولأوولأولأولىللى لممممممارراررسسة عمله على ااا
لةلةلةة م من القرارات ا سسلسلسل
في اتجاه ع صصبصبصبتت
الحيحياة الطبيعية
محافظة
ومؤسسا
وإن
المظ
المسلح
وكان
أهم تلك القرار
وأكثرها شجاعة وصر
توجيهه كافة وحدات الجي
والمقاومة الشعبية ا
شاركت في تحرير تعز بإخ
مؤسسات ومقرات السل
المحلية والمجتمع المد
وهو الأمر الذي امتثلت
”كتائب أبوالعبا سريعا
35 مدرع وا التابعة للواء
يغلب عليها الحضور السل
في الوقت الذي ماطلت
كتائب وتشكيلات أخرى مق
من جماعة الإخوان ورفض
تح تسليم المقرات التي
أيديها والتي يتجاوز عد
الستين، وهي محاولات يب
أنها ستبوء بالفشل أمام صر
وإصرار محمود الذي شرع
ترميم هوية الدولة وإعاد
للللواجهة كطريقة حياة عبر الإع
عن حرب شاملة ضد الاختلا
المالية والإدارية في كافة مر
السلطة المحلية، ومن ذلك إصد
قرارات إقالة طالت متهمين بقض
فساد تمت إحالتهم للسلط

              القضائية.



} تنتمـــي نجاة مكي إلـــى الجيل الذي وقعت 
عليه قواعد وبنى للحياة التشـــكيلية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. وهي مهمة عســـيرة 
فـــي مجتمع تعرّف علـــى الصناعات الجمالية 
اليدوية غير أنه لم يكن يولي أهمية من مرحلة 
الفنـــون التقليديـــة التي تغلـــب عليها الفطرة 
إلـــى مرحلة يكون فيها الفن مزيجا من الخبرة 
الحســـية والخيال، وهو ما يجـــرّده من طابع 

الاستعمال المباشر.

لذلـــك كانت مكي حريصة على أن لا تنقطع 
صلتها بالفنون التقليدية التي كانت ســـائدة 
أيـــام طفولتها. لقد تعلّمت الشـــيء الكثير من 
تلك الإنجـــازات اليدوية التي كانت تحيط بها 
من كل جانـــب. كما أنها تعرّفـــت على الألوان 
بصيغتها المطلقة في ســـوق الأعشـــاب. هناك 
كانت الروائح تحلّـــق بخيالها إلى مكان تعبر 

فيه الألوان عن خلاصاتها التجريدية.

أسيرة الطبيعة بتقلباتها

اللـــون عنصر حرّ وحيوي ومتغيّر. هذا ما 
تعلمتـــه من البحر الذي غمر طفولتها بســـحر 
تقلّباته. لم يكن شـــغفها بالرســـم إلا وليد ذلك 
المزيج فـــي تجربتهـــا البصرية مـــن تلاقيات 
الطبيعـــة بمفرداتهـــا التي تحقق انســـجاما 

كونيا بالرغم من تناقضها.
طفولتهـــا هي حفلـــة مجنونـــة اصطدمت 
فيها الصحراء بالبحر، فكان ذلك اللقاء المدوّي 
بمثابة الجرس الذي أطلق العنان لروح الفنانة 

التي تبحث عن ســـر الجمال في ما كانت تراه 
من جمال في الأشياء.

ســـيكون عليها في ما بعد أن تســـعى إلى 
فهـــم الأســـرار التي انطـــوت عليهـــا علاقتها 
بالأشـــياء من حولها وجعلتها مأســـورة بها. 
كان شـــغفها بالجمال يضفي على تلك الأشياء 
طابعا يُخرجها من حيّزها الاســـتهلاكي. لذلك 
فقـــد كانت ترى في القطع التـــي تطرزها أمها 
وأخواتها أعمالا فنية مـــن طراز خاص. وهو 

ما ظهر في رسومها.

صنعت تاريخا للمرأة

هـــذه الفنانة التي لم تخلـــص في حياتها 
لشـــيء بقـــدر إخلاصهـــا لفنها الـــذي وهبته 
حياتهـــا كلها مارس ظهورها، فنانة رائدة بين 
رجال دفعتهم ثقتهم بالفن إلى تأسيس جمعية 
الإمارات للفنون التشـــكيلية، تأثيرا كبيرا في 
الإعلاء من شـــأن المرأة في تلك الدولة الفتية. 

وهنا يكمُن أحد أهم أبعاد شخصيتها.
الأهمية الاســـتثنائية لفنانة من نوع مكي 
لا تكمن في رســـومها حســـب بـــل وأيضا في 
الدور التاريخي الذي لعبته في إشاعة مفهوم 
الجمال بمعانيه الحديثـــة في مجتمع محافظ 

وتقليدي.
تســـتحق رســـوم مكـــي أن تُرى مـــن أجل 
مـــا تنطوي عليـــه تجربة الفنانة مـــن مغامرة 
في مجال تحديـــث المجتمع وإغناء قاموســـه 
بمفـــردات الحياة المعاصـــرة. وهي مفردات لم 

تكن غريبة عن العين الإماراتية.
ما فعلتـــه أنها جـــرّدت تلك المفـــردات من 
طابعها الاســـتهلاكي وســـمحت لها بممارسة 

خيالها بخفة وحرية ودعة.

لغز حياة مشرقة

ولـــدت مكي عـــام 1956 بدبي. درســـت فن 
النحـــت في القاهرة وتخرجـــت عام 1982 ومن 
ثـــمّ عملـــت في التعليـــم إلـــى أن حصلت على 
منحـــة من أجل إكمال دراســـتها فـــي القاهرة 
فحصلت على شـــهادة الماجســـتير في النحت  
وشـــهادة الدكتوراه في المســـكوكات. وتعتبر 
أول إماراتية تحصل على منحة من ذلك النوع.
أقامت معرضها الشخصي الأول في نادي 
الوصل بدبـــي. بعده أقامت أربعـــة معارض، 
إضافة إلى مشاركتها في العديد من المعارض 

الجماعية داخل الإمارات وخارجها.
ســـاهمت نجـــاة مكي فـــي إنشـــاء جمعية 
الإمارات للفنون التشكيلية إلى جانب الفنانين 

وعبدالرحيم  يوسف  محمد 
سالم.

للوهلة الأولى يبدو 
النظر إلى تجربة الفنانة 
من خلال دراستها مربكا. 

فهي درست النحت من أجل أن 
تصبح رسامة. وهي أيضا 

تخصصت بالمسكوكات ولم 
تعمل في ذلك المجال. غير 

أن النظر بطريقة متفحصة 
إلى رسومها لا بد أن 

يفكك عناصر ذلك 
اللغز الذي اعتبرته 

نجاة سر حياتها.
في منطقة مليحة 

بالشارقة عثر على 
قالب يحمل رأس 

الإسكندر المقدوني. 
سحرها ذلك الرأس 

الذي يجمع بين 
التاريخ والفن. 

بالقوة نفسها أدارت 
رأسها العملات 

المعدنية القديمة. 
وهو ما دفعها إلى 
أن تستهل حياتها 

بالنحت البارز الذي 
استعملت تقنياته في 

ما بعد في تنفيذ لوحاتها 
التجريدية.

يبدو أن كل شيء في 
تجربـــة الفنانـــة ينطوي 

علـــى طابع شـــخصي. هي 
ابنـــة بيئتهـــا وهـــو مـــا تعلّمته 
فـــي  دراســـتها  أثنـــاء  بصـــدق 
القاهرة، بالرغم من أن تأثيرات 
الفـــن المصري عليها تكاد لا تُرى 

في رسومها.
لقد تعلّمت من الفن المصري ما لا يمكن 

العثور عليه بشـــكل مباشـــر. أقصـــد المعاني 
الرمزية التي تنطوي عليها رســـومها، إضافة 
إلى التصاقها بالبيئة المحلية التي ســـبق لها 
وأن اختبـــرت العلاقـــة بها من خـــلال تأملها 
لعالم الألوان من حولها. لقد كان والدها بائع 
أعشـــاب. ذلك وحده يهب تجربتها في اختبار 
الألـــوان طابعا رمزيا. هناك يكمن لغز حياتها 

المشرق.
إن تفرغت للفن فإن شـــغف مكي بالتعليم 
لـــم يتوقف. غيـــر أن أخطر مـــا فعلته في ذلك 

المجال هو استغراقها في تجربة 
لأجـــل أطفـــال متلازمـــة داون عن 
طريـــق الفن. تعترف الفنانـــة أن تلك التجربة 
أكسبتها الكثير من المهارات النفسية. الفنانة 
المولعة بإقامة ورش فنية وجدت سعادتها في 
خمس سنوات من العمل بين أطفال، كان الفن 
يعيدهم إلـــى حياة كانوا قـــد فقدوها في ظل 

العمى الاجتماعي.
تنتمـــي مكـــي إلى نـــوع مـــن الفنانين في 
العالم العربي. هو ذلك النوع الذي يهتم بالفن 
الاجتماعـــي الذي يعبّر بصدق عن إحســـاس 
عميـــق بحاجة المجتمـــع إلى الفـــن باعتباره 

لكثير  الحل  من  نوعا 
لا  وهذا  المشكلات.  من 
يعني أنها وضعت فنها في خدمة 
أغراض اجتماعيـــة، بل هي فعلت 
العكـــس حين ســـعت إلـــى الارتقاء 
بالمجتمع إلى مســـتوى يؤهلـــه لفهم الفن في 

حالته الصافية.
الفنانة التجريدية كانت تقيم دائما خارج 
النســـق المحتمل. لقـــد أقامـــت معادلتها على 
أســـاس متوازن يجمع بين الواجب والمغامرة. 
التعليـــم هو الواجب والفن هو المغامرة. وكما 
أرى فإن الفنانة نجحت في الإمســـاك بعناصر 
معادلتهـــا. كانـــت فنانـــة ومعلمة فـــي الوقت 

نفسه.

الفنان هو عمله

”ليست لديّ إجازة. فأنا فنانة متفرغة للفن، 
والفنان غالبا لا يأخذ راحة ولا يعرف إجازة في 
يوم الجمعة“ تقول مكي. وفي مكان آخر تقول 
”بالنســـبة لي الفن هو حياتـــي. أحيانا أجلس 
مع العمل الفني وأنســـى نفســـي. لقد وجدت 
نفسي في اللوحة التي تتحدث عن ذاتها وأي 
فنـــان هو جزء من العمل الـــذي ينتجه“، وهو 
مـــا يعني أن هذه الفنانة التـــي تطبخ غذاءها 
بنفســـها وتعتـــز بذلك هـــي امرأة مـــن طراز 
خاص. هـــو ذلك الطـــراز الذي يقـــاوم الترف 

المجاني المتاح.
مليحة وهي منطقة أثرية بالشارقة تسكن 
خيالها تحوّلت في رسومها إلى امرأة جميلة. 
لمَ لا يكون الأمر كذلك؟ هناك معجزات يمكن أن 
ينجزها الفن ببراءة. وهو ما ســـعت مكي إلى 
أن تبلغـــه من غير أي حاجة إلى الوصف. ذلك 
لأن تجريديتها تســـتند إلى ذلك اللقاء الناعم 
والعميـــق بين البحر والصحراء الذي يكاد أن 

يختفي مع الوقت.
رسومها التي تحمل ذلك الإيقاع هي تذكرة 

دخول إلى عالم مفقود.
ليســـت الفنانـــة أســـيرة مـــاض لـــم تعد 
اســـتعادته ممكنـــة إلا عن طريـــق الحلم. ذلك 
لأنها تضع حقائق الحياة المنسية في أمكنتها 
الحقيقية كما لو أنها تؤلف كتابا عن المستقبل 
الـــذي تنظر إليه من خلال الجمال. وهي نظرة 
تقفـــز علـــى الواقع مـــن أجل أن يكون ســـحر 
الماضـــي ممكنا في ظل تحولات يشـــهدها بلد 

هو ابن العصر الحديث.

وجوه

رسامة إماراتية تجدد ماضيها بأصابع مستقبلية

نجاة مكي 

ابنة اللقاء العاصف بين البحر والصحراء

فاروق يوسف

نجاة مكي تحرص على أن لا تنقطع 

صلتها بالفنون التقليدية التي 

كانت سائدة أيام طفولتها. لقد 

تعلمت الشيء الكثير من تلك 

الإنجازات اليدوية التي كانت 

تحيط بها من كل جانب. فقد 

تعرفت على الألوان بصيغتها 

المطلقة في سوق الأعشاب

مكي تهتم بالفن الاجتماعي 

الذي يعبر بصدق عن إحساس 

عميق بحاجة المجتمع إلى الفن 

باعتباره نوعا من الحل لكثير من 

المشكلات. وهذا لا يعني أنها 

وضعت فنها في خدمة أغراض 

اجتماعية، بل هي فعلت العكس
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لأولى يبدو
تجربة الفنانة 
راستها مربكا.

النحت من أجل أننن
مة. وهي أيضا 
بالمسكوكات ولم
ك المجال. غير

طريقة متفحصة 
ا لا بد أن 

ر ذلك 
عتبرته 

ياتها.
قة مليحة 

ثر على 
رأس 

قدوني.
ك الرأس 
 بين
فن. 

ها أداررتتت
لاتت

ديمة. 
ها إلى 
حياتها

رز الذي 
قنياته في

تنفيذ لوحاتها

 كل شيء في 
نانـــة ينطوي
شـــخصي. هي

هـــا وهـــو مـــا تعلّمته 
ي ي

فـــي  دراســـتها  نـــاء 
من أن تأثيرات  لرغم
ري عليها تكاد لا تُرى 
ير م رر

.
مت من الفن المصري ما لا يمكن 

ه بشـــكل مباشـــر. أقصـــد المعاني
ي تنطوي عليها رســـومها، إضافة
لها بق س الت المحلية بالبيئة ها

المجال هو استغراقها في تجربة
لأجـــل أطفـــال متلازمـــة داون عن
طريـــق الفن. تعترف الفنانـــة أن تلك التجربة 
أكسبتها الكثير من المهارات النفسية. الفنانة 
ف سعادتها وجدت فنية ورش بإقامة المولعة

لكثير  الحل  من  نوعا 
لا  وهذا  المشكلات.  من 
يعني أنها وضعت فنها في خدمة 
أغراض اجتماعيـــة، بل هي فعلت 
العكـــس حين ســـعت إلـــى الارتقاء 
بالمجتمع إلى مســـتوى يؤهلـــه لفهم الفن في 

حالته الصافية.
الفنانة التجريدية كانت تقيم دائما خارج 
النســـق المحتمل. لقـــد أقامـــت معادلتها على 
والمغامرة الواجب بين يجمع متوازن اس أس
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الثقافي

التسجيل الكامل لتاريخ ما لم يحدث

نزار قباني

شاعر العرب في القرن العشرين

} نــــزار قباني شــــاعر مبدع فهــــم مبكرا ماذا 
تعني حرية المرأة في مجتمع يتلمس طريقه 
نحــــو التنوير. خاطــــب المرأة بأحاسيســــها 
فوصف على لســــانها عالما ســــريا في شرق 
تعــــوّد على القمع السياســــي والعاطفي معا. 
اســــتنطق النســــاء ليتحدثن عن كبتهن، ولم 
يقع في فخ الشــــعراء المعتاد عندما يتغزلون 
بالمــــرأة كما يراها الرجل. هــــذا الحالم الذي 
تعرفنــــا عليه شــــبابا، نبهنا إلــــى الفرق بين 
مشــــروع الحداثة كقضية تنمويــــة اقتصاديا 
وسياســــيا، وأن تكــــون المرأة فــــي قلب هذا 

المشروع.
دواويــــن نــــزار الجميلــــة هي التســــجيل 
الكامل لتاريخ ما لم يحدث في العالم العربي. 
هي تســــجيل لخطورة الحلم ولنتائج ضياع 
الأمل. يا لها من قصائد جميلة تصف الكارثة. 
شــــاعر ناجح رحــــل قبل 20 عامــــا حاملا معه 

الفشل إلى القبر.
عصف الألم مبكرا بقلم نزار قباني، عندما 
قررت اخته الانتحار احتجاجا على تزويجها 
بغيــــر من تحــــب. انتبه لقســــوة المجتمع مع 
المــــرأة. اخته اختــــارت الانتحار الجســــدي 
فاســــتفزت في نزار القدرة على رصد انتحار 
اجتماعي شامل تمارسه النساء بحق أنفسهن 

احتجاجا على ظلم الرجال.. والنساء.
تلقف الجميع شعر نزار في فترة مهمة من 
تاريــــخ صعود الوعي فــــي العالم العربي، في 
بدايات مرحلة الاســــتقلال والتعليم. اكتشف 
العرب أن هناك رومانســــية مفقودة تماما في 
حياتهم جاء هــــو ليتحدث عنها. شــــعر نزار 
ليس شــــعر القيــــان والجواري الــــذي يؤنس 
الجالسين، بل هو شــــعر يصف عالم الشريك 

الغائب وأحاسيسه.
مــــع كل وجبة شــــعرية كان نــــزار يقدمها، 
كانت شــــهية المتلقين تــــزداد. صار جزءا من 
ظاهــــرة النهضة التــــي طبعت الخمســــينات 

والســــتينات من القرن العشرين؛ كلام بسيط 
بلا عقد ولا تكلّف، كلام يتحدى ويستثير. كان 
نزار يريد أن يصبح شــــعره وصفة اجتماعية 
للتحــــرر والخــــروج مــــن الظلــــم الاجتماعي 
للمرأة. كانت مراهنته كبيرة: نصف المجتمع 
على الأقل، ممثلا بالنســــاء، وجزء لا يستهان 
بــــه من الرجــــال. لا بد أن زمنا مــــرّ على نزار، 
المصلح الاجتماعي، وهو يرى أن أحلامه في 

طريقها إلى التحقق.
لكــــن قدر الشــــرق الأوســــط كان لــــه ولنا 

بالمرصاد؛ تحطم كل شيء.
شعر الأمل صار الآن شعر الكوارث.

لــــم يكن نزار من دعــــاة الديمقراطية، لكنه 
شاهد كيف يمكن أن تأخذ الدكتاتورية شعوبا 
مغمضة العينين إلى الهزيمة. سجلت دفاتره 
الشعرية نكســــة 1967. كانت قصائده انتقاما 
شــــخصيا لــــه، لِمَا شــــاهده يحدث فــــي بلده 
سوريا، وما شــــهده يحدث في شريك الوحدة 

والانفصال والهزيمة مصر.
موعد آخــــر لا يقل مآســــي كان في لبنان. 
رئــــة الثقافــــة والحريــــة فــــي العالــــم العربي 
اختنقــــت بدخان الفصائل الفلســــطينية التي 
جــــاءت لتصبح طرفا في حــــرب أهلية مؤجلة 
منذ عــــام 1958. أحرق العــــرب بيروت بنيران 
مختلفة، سياســــية وطائفية وعبثية، لتتدرج 
الحرب الأهلية وتصل إليها إسرائيل ثم تأتي 

إيران.
لعل نزار ضــــرب موعدا مبكرا مع ما صار 
مشــــهدا يوميا في عالمنــــا العربي. الهجمات 
الانتحارية التي تعصف بمدننا وبلادنا الآن، 
كانت بدايتها في بيروت. شــــاهد نزار زوجته 
بلقيــــس وهي تُسْــــحَق في تفجيــــر انتحاري 
شــــنه شــــخص لعله الثمرة الأولــــى للمرحلة 
الجديدة من الإســــلام السياسي. زرعت إيران 
الأحقاد فأثمرت قنبلة دمرت السفارة العراقية 
في بيــــروت وأخذت معها بلقيــــس، قلب نزار 

العراقي.
شــــهد نزار تبــــدل حال المــــرأة؛ فماراثون 
التحــــرر الطويــــل الذي شــــاركت فيــــه المرأة 
العربيــــة، شــــكلا وعقلا وزيّا، تلاشــــى تأثيره 

أمــــام هرولة قصيــــرة المدى نحــــو الانغلاق 
والحجــــاب والنقاب. خســــر نــــزار الماراثون 
وفــــاز الإخوان بالهرولة. بــــدلا من تنوير عقل 
المرأة ومحيطها صارت ترى نفســــها أو تريد 
النــــاس أن يروها كما وصفهــــا زعيم إخواني 

ا في البيت. معروف: ثُريَّ
لــــم يحضر نــــزار غــــزو العــــراق والربيع 
العربي والدمار الذي انتشــــر في عالمنا، لكنه 
شاهد بوادر هذا الدمار في أزقة بيروت، حربا 
أهلية وغزوا وســــيطرة للميليشيات وانتهاكا 
لــــكل ما هــــو جميل فــــي حياتنا. لم يــــر دمار 
حلب والموصل، لكنه عاش وتجول في وسط 
بيروت المدمر. لم يشــــهد الدبابات الأميركية 
وهــــي تدخل بغــــداد، ولكنه شــــاهد الدبابات 
الإســــرائيلية وهي تطــــوق بيروت. لــــم تفته 
مشــــاهدنا اليوميــــة الآن، لأن مراحلها الأولية 

كانت بيننا منذ فترة.

مــــا كان لقلب نزار الضعيف أن يتحمل كل 
هذه المآســــي فاستبق الرحيل. كانت الصدفة 
التــــي دفعتني إلــــى لقائه في آخــــر أيامه في 
ردهة مستشفى في لندن شهادة على ما وصل 
إليــــه حالنا معــــه. مــــا كان المريض المصري 
الذي شــــاركه آخر أيامه فــــي الحياة يدري أن 
الشــــخص الذي يتمدد في السرير المجاور، لا 
هو ولا زوجته، هو نزار قباني شــــاعر المرأة. 
هكذا تكتمل المأســــاة وتضيع ذكرى الإنسان 

حتى قبل أن يموت.
رحل نــــزار مبكرا، عندمــــا رحلت أحلامه. 
رحل عن دمشق وعن بيروت. رحل عن العروبة 
التــــي تغنــــى بالانتماء إليها. اختــــار الرحيل 

الأخير من بعيد، من منفى النفس والمكان.
تلخص حياة نــــزار قباني صعود ونكبات 
واضمحــــلال جيــــل الأمل في الدولــــة العربية 

الحديثة.

ــــــاب نزار قباني، لكن حضــــــوره لم يتخلخل في  } عشــــــرون عاما على غي
أوســــــاط محبيه المنتشــــــرين على وســــــع الجغرافيا العربية. فهو الشاعر 
العربي الذي حققت له أشــــــعاره شــــــهرة ســــــاحقة، وحضورا في كل بيت 

عربي حتى غار منه الحكام والشعراء على حد سواء. 
ــــــه من مقالات  "العــــــرب" تكــــــرس صفحات الأحــــــد الثقافية لما اختارت
وشــــــهادات وصور نشرتها "الجديد" في عددها السنوي الخاص الصادر 

في أيار/مايو الجاري والمكرس لشاعر القرن العشرين العربي.
شــــــارك في  المختار المنشــــــور هنا من ملف "الجديد" كاتبات وكتاب 

من العراق، سوريا، فلسطين، الأردن، ليبيا، إيران. لامس كل منهم جانبا 
من تجربة وحياة  الشاعر، مرددين مع "الجديد": "إذ نحتفي بنزار قباني. 
إنما نحتفي بالشعر وجمالياته، وبالجرأة في التعبير، وبالمغامرة الخلاقة، 
ونحتفي أيضاً بالجسر المكين الذي بناه نزار قباني بين الشعر والناس".

واليوم بعد عشــــــرين عاما على غياب الشاعر لابد أن نشير إلى حقيقة 
مفادهــــــا أن النقد الأدبي العربي لم ينصف نزار قباني كما أنصفه قراؤه 
ــــــم يحللوا بعد  المنتشــــــرون على كامل الخارطــــــة العربي. النقاد العرب ل

عبقرية الجملة النزارية التي استفاد منها شعراء صاروا لاحقاً أعلاماً.

تسمح   هذه   اللوحة   من   الشهادات   لقارئ   هذا   العدد   بالاطلاع   على   طبيعة  
 التلقي   والتفكر   والمتابعة  المستجدة التي   تلقاها   مغامرة   هذا   الشاعر،   في  
 ظل   انقســــــامات   ثقافية   وفكرية   عربية   حادة،   وتصــــــورات   مترجمة   وأخرى  
 متأثرة   بوعي   تقليدي،   في   مجتمعــــــات   عربية   مضطربة   أنتجت   وعيا   ثقافيا  
ــــــدت   صادرة   عن   لوثة    قلقــــــا  واســــــتقطابات   فكرية   وثقافية   حادة،   غالبا   ما   ب
 أيديولوجية،   حتى   عندما   كانت   تتنصّل   من   الأيديولوجيات،   وتتخذ   لنفسها  

 خطابا   يسعى   إلى   التمايز . 

} نـــزار قباني من معلمي الشـــعر الكبار. 
حقيقـــة لا نعتـــرف بها أحيانـــا ونطمرها 
بســـبب بداهتهـــا المطلقـــة فـــي الوعـــي 
الشـــعري العربـــي. في فترة ما من ســـنيِّ 
انفتـــاح شـــهيتنا على الشـــعر وجدنا فيه 
بعض أو كل ضالتنا وحساســـيتنا. بعدئذ 
كانت شـــعبيته بين الأوســـاط المتوسطة 
والمتعلمـــة، خاصـــة بيـــن النســـاء، أمرا 
مقلقـــا للكثير منا. لقد كانـــت رديفا للقول 
ـــط (وإن لم يكن  الشـــعري المباشر، المبسَّ
بســـيطا) واللاعـــب على بعـــض المكبوت 
الجسدي والسياســـي. لم يكن النبش في 
لهؤلاء  بالنســـبة  والإيروتيكـــي  م  المحـــرَّ
البعض ونحن منهم، ســـوى توطين لفكرة 
سائدة محض شـــهوانية وذكورية، أي لم 
تكن ســـوى توطيد لاســـتلاب المـــرأة وإنْ 
بلغةٍ شعرية محايثة، طرية وسهلة وعذبة 
وأســـيانة. وبدا للبعض أن صورة الشاعر 
 “Dandy ًالعربـــي ”دونجوانا“ و“دانديا
و“غندوراً“ ”ومروّضا للنساء“ و“معسول 
الكلام“ قد يمثلها من بين من يمثلها نزار 
قباني عن جدارة. مـــا زلتُ مقيما عند هذا 
مهمة،  وتعديـــلات  بتشـــذيبات  التصـــور 
أولهـــا أن هذه (الصورة للشـــاعر) العربي 
هي العلامة المميزة لقباني الإرستقراطي 
الدمشقي المدلل، وهي صورة من الفردانية 
والخصوصية بمكان، وإنَّ ما لا أرغب فيه 
م  م أو قَدَّ في مقامها لا معنى له طالما أنه قُدِّ
م قباني  نفسه على هذه الشـــاكلة. لقد تقدَّ
منذ البدء بهذا النوع من (الأسطورة) التي 
أحيطت به ووجدت لهـــا رواجا عربيا في 
عالم ينقصه إلى حد كبير معسولو الكلام 
”الغنـــدورون“ والدونجوانـــات من النمط 
الإسباني الرفيع الذين يمتهنون- إذا صح 

التعبير- إغواء النساء.
هـــذه  عـــزز  الكبيـــرة،  شـــهرته  بعـــد 
الأســـطورة ارتباطه ببلقيس. لكن لا لشيء 
آخـــر، هذه المرة، ســـوى الرنيـــن والوقع 
الـــذي يحدثه الاســـم بلقيس. وهو اســـم 
يمتلك شـــحنات عاطفيـــة وتاريخية تليق 
بأساطير العشـــق العربية الكبيرة: ليلى، 
لبنى، سعدى، بلقيس…إلخ. لو كان اسمها 
شـــيئا آخر لاختلف أمر القران الأسطوري 
ذاك، فهو نمط من القرانات العشـــقية التي 
تجـــد لها علـــى الفور صدى فـــي الضمير 
الشـــعبي المشحون بإرث غزلي، حسيّ أو 
عذري، هو الأشـــهر من بين جميع ثقافات 

العالم.
معلـــم كبيـــر لا يُنكـــر أحـــد مـــن أهم 
الشعراء المشـــاهير الحاليين تأثيره على 
شعرهم في لحظة ما من تطورهم الجمالي 
والأسلوبي. وإذا ما كان بعض مقلدي نزار 
قد اســـتمر بتقليد أسلوبه ولغته الناصعة 
وطرافـــة زوايا نظـــره فهم لـــم يقدّموا إلا 
نســـخا باهتة من قصائده وإعادة كتابة لا 
غير لشـــعره. اثنان منهم معروفان: سيدة 
وســـيد. على أن آخرين ممن تتلمذوا على 
شـــعره في بداياتهم ثم انتقلوا إلى فسحة 
رحبـــة مخصوصة لهم لم ترتفع أصواتهم 
بدينهم له إلا على استيحاء وفي مناسبات 
قليلة. إن حيوية شعره وطلاقته ومباشرته 
المخادِعَـــة ومعالجتـــه لقضايـــا العـــرب 
الكبرى التـــي جمهرت، كلهـــا، أكبر أعداد 
المســـتمعين له ممن لم يشـــهد حضورهم 
شـــاعر عربي آخر- وهو ما تقوله طبعات 
عشـــرات  الكاملـــة  أعمالـــه  أو  دواوينـــه 
المرات- قد جمهرت أيضـــاً الأعداء حوله 
من الشـــعراء العـــرب المشـــاهير. وهؤلاء 
هـــم تلخيص بليغ لواقـــع الثقافة العربية 

لَل. بقضّها وقضيضها رغم مزاعمهم الجَّ
ســـوى أن مـــا يقلـــق البعـــض، ونحن 
منهم، على المســـتوى الشعري والجمالي 

الخالص هو أن نزار قباني.

الشاعر المقلق

شاكر لعيبي
شاعر من العراق

هيثم الزبيدي
كاتب من العراق

ُ
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* قلم التحرير

في حديقة الهايدبارك استراحة المتأمل

تمثل هذه الصورة لكرسي القش في بيته الدمشقي مرجعا لسطر في قصيدة: 

هنا جريدته في الركن مهملة
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} يليق وصف الجدران العازلة بتلك الحدود 
الصلبة التي وجد نزار قباني نفســـه إزاءها 
مبكرا وفي مراحل حرجة من حياة الشـــعرية 
العربيـــة، هي الخمســـينات تحديـــدا، حيث 
واجه المشـــروع التحديثـــي العربي تحديات 

متعددة المنطلقات متوحدة الأهداف.
الخمســـينات كانـــت ذروة الصـــراع بين 
التجديد والتقليد في الشـــعر العربي، وبداية 
نهـــوض الرواية العربية بشـــكل جماهيري، 
والمســـرح  والصحافـــة  الســـينما  تعضـــده 

وتيارات التحديث التشكيلية والنقد الأدبي.
لقـــد شـــهد كل من تلـــك الأنـــواع الأدبية 
والفنيـــة تحـــوّلات انعكســـت فـــي طبيعـــة 
النصوص الفنية والأدبية، وفي طرق تلقيها 
جماهيريـــا والتفاعل النقدي معها، وقبل ذلك 

في الخطاب الذي يؤطرها، ويضخ لها ســـبل 
الحِجـــاج، وعناصر الحداثـــة التي كانت في 
بدايتهـــا كفاحيـــة دعت نزار إلى أن يســـمّي 
أولـــى مواجهاته عنـــد نشـــر قصيدته (خبز 
وحشـــيش وقمـــر) بأنها مواجهة بالســـلاح 
الأبيض بينـــه وبين الخرافـــة. وكان مصيباً 
في توصيفه. فقد مثلـــت القصيدة والثورات 
المتعاقبـــة في بلـــدان عربية شـــتى، وحروب 
التحريـــر ضد الاســـتعمار والاحتكار ثورات 
مصر والعراق ١٩٥٢ و١٩٥٨ وحرب الســـويس 
والتمهيـــد النهائي لثورة اليمن واســـتقلال 
الجزائر وســـواها.. فكانت مقاومة التحديث 
الاجتماعـــي والفنـــي وخطابهمـــا يَظهـــران 
بقوة إلـــى العلن، ليمثلا المركزيـــن البؤريين 
فـــي دائرة الصراع الثقافـــي -الاجتماعي في 
الخمســـينات، حيث كانت محـــاولات الرواد 

العراقيين محل جدل بين رفض وقبول.
لذا مثلت هذه القصيدة وســـائر قصائده 
التالية اســـتفزازا لتلك الثوابت التي تشـــبه 
الجـــدران العازلة بوجـــه التجديد في الحياة 

والفن. ولأهمية القصيدة فإنها لا تزال تتلقى 
تفاعلا مـــن قراء الأجيال التاليـــة في المواقع 

الإلكترونية كما لاحظت.
حين كتـــب نـــزار مذكراته مســـترجعا ما 
قوبلت به قصيدته وما ناله من المتشدّدين عند 
نشـــرها نجده يربط خيط الحداثة المســـتفزة 
للثوابت، بما تعرض له جده الفنان المسرحي 
المجدد أبوخليل القباني. فيقول ”حين نشرتُ 
عـــام ١٩٥٤ قصيدتي ’خبز وحشـــيش وقمر‘.. 
العمائم نفسها التي طالبت بشنق أبي خليل 
طالبـــت بشـــنقي.. والذقون المحشـــوّة بغبار 

التاريخ التي طلبت رأسه طلبت رأسي..“.
نشـــر نـــزار القصيدة أول مـــرة في مجلة 
الآداب عام ١٩٥٤، وأثبتها في ديوانه ”قصائد 
مـــن نزار قبانـــي“ عـــام ١٩٥٦. وكان رد الفعل 
علـــى نشـــرها فـــي ”الآداب“ محـــدودا لعدم 
إطـــلاع الجمهور عليها بشـــكل كافٍ، لطبيعة 
توزيع المجلـــة المحدود نســـبيا بالقياس مع 
المطبـــوع الكتابي، لكن نشـــرها فـــي الديوان 
أعـــاد قضيتها مجـــددا وبشـــكل مكثف حتى 
وصل إلـــى البرلمان؛ فطالب نواب ســـوريون 
بمعاقبـــة الشـــاعر ومقاضاتـــه وطـــرده من 
الســـلك الدبلوماســـي الذي كان يعمل موظفا 
فيـــه، كمـــا نالها مـــن الخطباء والمشـــتغلين 
في الفتـــاوى والمؤسســـات الدينية، وبعض 
الكتّـــاب والصحافيين أعنف هجوم على نص 
شعري، وعلى الشـــاعر ومناصريه، ولم توفر 
الاتهامات التي جاءت في ســـياق تلك المعركة 
أي تهمـــة ممكنة مـــن المروق، وإيـــذاء الذوق 

العام والتقاليد، حتى الخيانة والعمالة!
كان خطـــاب نزار التحديثي الاســـتفزازي 
يتخـــذ وســـيلته مـــن حريـــة البنـــاء البيتي 
الجديد، واللغة المباشرة التي تسمي الأشياء 
بأســـمائها دون تـــردد، فكان يحـــرج التلقي 
النقدي أيضا، لا الـــذوق الجماهيري المكرس 
بتكرار النصوص التقليدية، ومفاهيم العيب 
والمنـــع والعار الراســـخة عندهـــم، بل أحرج 
النقـــد الأدبـــي والصحافة الثقافيـــة، ما دعا 
مثلا مجلة مصرية، عند عرضها لديوان نزار 
”طفولـــة نهد“، إلـــى أن تحوّر العنـــوان إلى 
”طفولة نهر!“ في العـــرض كله! كأنما لتتبرأ 
من المســـمى وتلغيـــه في عرضهـــا الذي كان 
منصفا لنزار، ولكـــن بحجب عنوانه الأصلي 

المتضمن اسم النهد واستبدال النهر به.
لقد نعى نزار امتثال أهل الشرق للتراخي 
والكســـل وانتظـــار الغيـــب بلا عمل ســـوى 
الأحـــلام الواهمـــة بحـــدوث الخـــوارق التي 
ســـتغير حياتهم عبر الأســـاطير والخرافات 
التي آمنـــوا بها، فكانت نوعا آخر من جدران 
عازلـــة عاليـــة بينهم وبـــين الشـــاعر بوعيه 

الجديد.
وفي مقطعها الأول تقرر القصيدة بوصف 
موجز مختزل عادات الشـــرقيين في طقوسهم 

الجماعية:
”عندما يولد في الشرق القمر..

فالسطوح البيض تغفو
تحت أكداس الزهرْ..

يترك الناس الحوانيت ويمضون زمرْ
لملاقاة القمرْ..

يحملـــون الخبـــزَ.. والحاكـــي.. إلى رأس 
الجبال

ومعدّات الخَدَرْ..
ويبيعون.. ويشرون.. خيال

وصُوَرْ..
ويموتون إذا عاش القمرْ..

وتدل زمنية النص واستهلاله بـ“عندما..“ 
على تأكيد الشـــاعر علـــى تكرارية هذا الوهم 
ورســـوخه في العقلية المتوارثة عبر الأجيال. 
لكنه في المقطع التالي يتساءل عن مغزى هذا 
الهوس بالخرافة، والتـــواكل وانتظار ما في 

الغيب و“استجداء السماء“:
ما الذي يفعله قرص ضياءْ؟

ببلادي..
ببلاد الأنبياءْ..

وبلاد البسطاءْ..
ماضغي التبغ وتجار الخدَرْ
ما الذي يفعله فينا القمرْ؟

فنضيع الكبرياءْ..
ونعيش نستجدي السماءْ..

تتســـم القصيدة بهيجان لغوي وصوري 
يتصاعـــد في مقاطعها الأخيـــرة، فيكيل نزار 
هجاءً مباشـــراً لنـــاس البلاد البســـطاء كما 
يســـمّيهم، وينتزع إشـــارةً بالغـــة الدلالة من 
طقوســـهم هي التواشـــيح الطويلـــة، ويرى 
أنها – بمبالغة لا تستوعبها التواشيح التي 
هي مظهـــر للتخلف لا جوهره- تجتر أحلاماً 
مثبطةً للعزم وكسولة! حدت بالبلاد أن تبحث 
عن بطولاتها فـــي بطولة ماضية عن أبي زيد 

الهلالي:
في بلادي..

في بلاد البسطاءْ..
حيث تجترّ التواشيحُ الطويلة..
ذلك السلّ الذي يفتك بالشرقِ..

التواشيح الطويلةْ..
شرقنا المجترّ.. تاريخاً..

وأحلاماً كسولةْ..
وخرافاتٍ خوالي..

شرقنا الباحث عن كل بطولةْ..
في أبي زيد الهلالي..

وإذا كان هذا سر اصطدام نزار قباني في 
خطابه الشعري بالوهم الاجتماعي والتخلف 
كجـــدران عازلـــة للوعي الجديـــد، ومحددات 
توصيـــل هدفه، فـــإن ثورته على الســـلطات 
الممثلة بالأنظمة، وبما تقترفه في بلدانها من 
قمـــع للحريات وتخاذلها وخســـارة الحروب 
الوطنيـــة، والتقهقر نحو الماضـــي، والعيش 
فيـــه كان الضلـــع الثالث فـــي تجديد خطاب 
نزار. ولقـــد كانت نكبة ١٩٦٧ أو هزيمة العرب 
أمام إســـرائيل، ونهـــب الصهاينة للمزيد من 
الأراضي العربية، وهيمنة الاحتلال وتوسّعه 
خارج فلســـطين بعد النكبة الأولى عام ١٩٤٨، 
ســـبباً في تغيير خطابه من الأمل الذي تمثله 
قصائده في فلسطين، وما كتب لها مبكرا، ثم 
تكريســـه لقصائد كثيرة، وما ديوان هوامش 

على دفتر النكسة إلا مثالا لها:
إذا خسرنا الحربَ لا غرابهْ

لأننا ندخُلها..
بكلِّ ما يملكُ الشرقيُّ من مواهبِ الخطابهْ

بالعنترياتِ التي ما قتلت ذبابهْ
لأننا ندخلها..

بمنطقِ الطبلةِ والربابهْ
السرُّ في مأساتنا

صراخنا أضخمُ من أصواتنا
وسيفُنا أطولُ من قاماتنا

خلاصةُ القضيّهْ
توجزُ في عبارهْ

لقد لبسنا قشرةَ الحضارهْ
والروحُ جاهليّهْ…
بالنّايِ والمزمار..
لا يحدثُ انتصار

تحديات السلطة والمجتمع في خطاب نزار الشعري

كان خطاب نزار التحديثي 

الاستفزازي يتخذ وسيلته من 

حرية البناء البيتي الجديد، واللغة 

المباشرة التي تسمي الأشياء 

بأسمائها دون تردد

الجدران العازلة

في بيته اللندني بحي نايتس بريدج وتبدو خلفه صورتان: لزوجته بلقيس وابنه توفيق

الشاعر في حضرة القصيدة

حاتم الصكر
ناقد من العراق

قباني

} نــــزار قباني شــــاعر كبير أمســــك بتلابيب 
الصنعة الشــــعريّة بصدق ومهارة واحتراف، 
فلم يكن بحاجة إلــــى النقاد من اليمين أو من 
اليسار ليقدّموه إلى القارئ العربي. وقد أشار 
هو ذاته إلــــى العيب الكامن في الطرفين معاً. 
وكثيراً ما تجاوز عن مواقفهم من شعره، دون 
أن ينجرّ إلى مساجلتهم، أو يتجشّم عناء الرد 
عليهم، وقد كان هو الأرحب أفقاً من الاتجاهين 
معاً، على ما بينهما من تباعد، في التعامل مع 
الشعر ومع قارئ الشعر العربيّ الحديث، هذا 
الشــــعر الذي كان ومــــا زال بينه وبين القارئ 
حاجــــز مــــا أو عدد مــــن الحواجــــز والموانع 

تحول دون استقباله بعفويّة وانسجام.
وقــــد أبان نــــزار قبّانــــي في شــــعره وفي 
تصريحاته النثريّة أنّه يعي حقيقة الموقفين 
الشــــعري  الإبــــداع  طبيعــــة  ويتفهّــــم  منــــه، 
وخصوصيّته، لذلك وجدناه يبشّــــر بـ“إنسان 
بالشــــعر  ويعــــرّف  بداياتــــه،  منــــذ  الشــــعر“ 
وبأهمّيّته في حياة الإنســــان العربي وثقافته 

على وجه التحديد، حتّى أفرد كتاباً كاملاً من 
كتبه تحــــت عنوان ”ما هو الشــــعر؟“، ولذلك 
وصل هذا الشــــاعر ببراعة وحــــذق إلى قلوب 
الناس، وأتقن مخاطبة الجماهير، كما لم يتقن 
ذلــــك غيره من شــــعراء جيله العــــرب، -وربّما 
أشــــبهه في ذلــــك محمود درويــــش من الجيل 
التالي له- حتّى تربّع على عرش الشعر، فكان 
من أشهر الشعراء العرب في العصر الحديث، 
وقد وعى هذا الأمر بوضوح حين قال ”الشعر 
خطاب نكتبه للآخرين، خطاب نكتبه إلى جهة 
ما… وأزمة الشــــاعر الحديــــث الأولى هي أنّه 
أضاع عنــــوان الجمهــــور“، وأردف قائلاً ”إنّ 
ثلاثة أرباع شــــعرائنا الحديثين يمارســــون، 
عــــن قصــــد أو عن غير قصــــد، إقطاعــــاً فكريّاً 
وشــــعريّاً جعلهم منفيين خارج أسوار الذوق 
العام، وحوّلهم إلى كائنات خرافية تتكلم لغة 
ع البريد قصائد  أخرى. لماذا؟ لماذا يعيد موزِّ
شعرائنا إليهم؟ لأنّهم نســــوا عنوان الشعب. 
هكذا بكلّ بساطة… إنّهم عاجزون عن الوصل 
والتواصل وعاجزون عن تحويل الشــــعر إلى 

قماش شعبي يلبسه كلّ الناس“.
 فهـــل يمكن القـــول إنّه الشـــاعر العربي 
الأبـــرز الذي صنع الذوق الشـــعري العام في 

العالم العربي في جيلين، في النصف الثاني 
من القرن العشـــرين، حين وقف أغلب شـــعره 
على قضيّة مركزيّة إنســـانية خالصة تمثّلت 
في الغناء للمرأة، حبّاً وغزلاً وتحريراً، فكانت 
موضوعاً صادقاً في شعره، وكانت ذاتاً كاملة 
الحضـــور كذلك، علاوة على شـــعر سياســـي 
قومي خطابي لامس حياة الناس وقضاياهم 
الراهنة، فكان بذلك الشاعر المغامر والجريء 
فـــي اقترابه مـــن تابوهات الجنـــس والدين 
والسياسة، وإجادته في إطلاق سهام الحريّة 

على هذه الممنوعات أو المحرّمات الثلاثة.
فلســـنا نوافـــق النقـــد اليســـاري الـــذي 
لـــم يســـتطع احتمال نـــزار الرومانســـي أو 
البورجـــوازي المـــأزوم أو صاحـــب النزوع 
الأرستقراطي المنســـجم مع السلطة، حسب 
تصنيفاتهـــم الظالمـــة. ولا نتفق مـــع اليمين 
فـــي نقده نـــزاراً نقـــداً تراثيّاً في بـــاب الفنّ، 
ونقـــداً أيديولوجيّـــاً أخلاقيّـــاً وتســـطيحيّاً 
دينيّـــاً لحساســـيّة تناوله موضوعـــة المرأة 
بـــن  عمـــر  جـــدّه  فعـــل  -كمـــا  وتحريرهـــا 
أبـــي ربيعة- التي أشـــبهت إلى حدٍّ بعيد ولهَ 
أبي نواس بالخمرة، حتّـــى اختصره الناس 

فيها. 

نزار قباني بلا نقاد
جمال مقابلة
 كاتب وأكاديمي من الأردن

} كانــــت   تجربة   خمســــين   ســــنة   من   الشــــعر  
 بالنســــبة   إلــــى   نــــزار   قباني   برهانــــا   واضحا  
 على   قدرة   الحب   أن   يؤكد   وجوده   واســــتمراره  
 حتــــى   في   زمن   الفوضى   والمأســــاة،   وأن   يعود  
 دائمــــا   إلى   تجديد   إمكاناته   الباذخة   للفرح   في  
 وجــــه   الكارثة   التي   طغت   علــــى   العالم   العربي  

 المعاصر
بــــدأ   نــــزار   قبانــــي   حياتــــه   الشــــعرية   في  
 أربعينــــات   القرن   العشــــرين   الماضي،   في   زمن  
 كان   لا   يــــزال   يحمل   في   طياته   أمــــلا   كبيرا   في  
 إمكانيــــة   التعافــــي   والنهــــوض   وقــــدرة   الأمة  
 العربية   على   تأكيــــد   حريتها   وحضورها  . غير  
 أن   قباني   ســــرعان   مــــا   وجد   نفســــه   منخرطا  
 فــــي   حمأة   الأوضاع   الاجتماعية   والسياســــية  
 في   الوطن   العربي،   واســــتطاع   في   وقت   مبكر  
 من   مساره   الشــــعري   أن   يتعرّف   على   إشكالية  
 الحياة   العربية   على   حقيقتها  : حياة   هي   نتاج  
 للعــــدوان   الخارجي   والجــــور   الداخلي،   وفوق  
 كل   شــــيء،   نتاج   للسذاجة   السياسية  . وكان  

 انهماكه   بعالم   المــــرأة   هو   الذي   قاده   في   مطلع  
 الخمسينات   إلى   اكتشاف   حجم   القمع   والظلم  
 الــــذي   حاق   بها،   وإدراك   مقدار   العســــف   الذي  
 طال   حياتها  . وما   إن   جاءت   نهاية   الســــتينات  
 حتى   كان   قد   اتخذ   دوره   الحاســــم   كمدافع   أول  

 عن   حياتها   وحريتها   وحقوقها . 
وبالرغــــم   من   التأثير   الكبيــــر   الذي   حملته  
 قصائده   السياســــية   وتوقيتهــــا   الدقيق،   فإنه  
 يبقى   قبل   كل   شــــيء،   شــــاعر   الحــــب   والجمال  
 بامتياز  . إن   شعر   الحب   الذي   كتبه   نزار   قباني  
 يتجاوز   المدار   الشــــخصي   لينفــــذ   إلى   وصف  
 منبع   الحب   الإنســــاني   الأبدي   الذي   لا   يموت،  
 ووصل   الفردي   بالكوني   والخاص   بالشمولي.  
 ومع   أنه   عاشــــق   لكل   الفصول   والأزمنة   إلا   أنه  

 ينتمي   بقوة   إلى   الزمن   المعاصر . 
لقد   وضع   نزار   قباني   تجربة   الحب   الأزلية  
 ضمن   إمكانات   الفترة   المعاصرة   واحتياجاتها،  
 رافضا   بقوة   مظاهر   الفوضى   وجميع   أشــــكال  
 الطغيــــان   الحالية،   وفي   الوقت   نفســــه   رافضا  
 بقــــوة   مماثلة   اليأس   والموت   حاملا   إلى   قرائه،  
 الذيــــن   لا   عــــداد   لهم،   رســــالة   الحيــــاة   والأمل  
 بإصــــراره   على   قدرة   الحب   على   تأكيد   نفســــه  

 وبسط   وجوده   في   العالم   .

الشاعر   المتمرد 
سلمى   الخضراء   الجيوسي
شاعرة   وناقدة   من   فلسطين
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} كنت قد كتبت هذه الشـــهادة قبل ســـنوات، 
وأعيـــد اليـــوم تدوينها ونشـــرها لأن الحديث 
عن نزار قبانـــي لا ينتهي. ولأنها ترتبط بفكرة 
الاهتمام بمقام شاعر وتكريمه وإيلائه ما يليق 
بـــه، في عدد مجلة ”الجديد“ الممتاز المخصص 

لنزار قباني.
قبل هذه اللحظة بأعـــوام بعيدة، لم أعرف 
بدقة من الذي تجرأ ودعا نزارا لإحياء أمســـية 
شـــعرية فـــي مكتبـــة الأســـد بدمشـــق أواخر 
الثمانينات، لكنني أفهم أن حدثا من هذا النوع 
لابد له من أن يمر من مكتب رئيس الجمهورية.

كان السوريون يعرفون أن بعض المتنفذين 
فـــي الحكـــم في ظـــل البعـــث منـــذ الثامن من 
مـــارس ١٩٦٣ لديهـــم تصنيفات إدانـــة جاهزة 
ســـرعان مـــا يطلقونها على  مثل ”برجوازي“ 
من لا يحبون، ونزار قباني ابن أســـرة دمشقية 
عريقـــة، وتكفـــي العراقة والأصالة الدمشـــقية 
لجعل بعض الموتورين الحاملين حقداً تاريخيا 
على المجتمع المتحضر أن يستحضروا مقولات 
الصراع الطبقـــي التي هي جوهـــر المنطلقات 
النظريـــة لحـــزب البعـــث، وهي التي أسســـت 
لنكـــران دور البرجوازيـــة الوطنيـــة المشـــرف 
فـــي مرحلة النضـــال الوطنـــي للحصول على 

الاستقلال وقبل وصول البعث إلى السلطة.

كانـــت هـــذه النزعـــة واضحة عنـــد بعض 
الموتورين وبخاصة أولئك الذين ترأسوا مواقع 
الإعلام والنشر، وهم لا يملكون مواهب أصيلة، 
فأرادوا تحطيم الرموز الأدبية والإبداعية التي 
لا يصلون إلى قاماتها، فانتشرت في الصحافة 
النقدية الأدبية حملات قاســـية ضد نزار قباني 
وعمر أبي ريشة حتى طالت شاعرا علويا كبيرا 

هو بدوي الجبل لأنه ينتمي إلى أسرة عريقة.

نزار وبلقيس الراوي

لكن دمشق بقيت وفية لمبدعيها، وقد عاشت 
فرحا غامرا وشـــوقا عارما للقاء ابنها العاشق 
المنفـــي نـــزار قباني وهي تســـتعد لعودته إلى 
حضنهـــا الدافئ بعد غياب شـــبه قســـري طال 

عقودا.
ولم يكـــن هناك قرار بمنع نـــزار من دخول 
دمشق، فقد تجاوز رجال الحكم نزق الستينات، 
وصار همهم أن يقلدوا البورجوازية ذاتها في 
طرائق العيش، وهـــدأت النزعات العدائية في 
السبعينات وتوارت شعارات الصراع الطبقي 

مع ظهور طبقة السلطة الحاكمة.
لـــم يكن نزار يظهـــر أي عداء للســـلطة في 
دمشـــق، ولم يقطع صلته بوطنه، وأحسب أنه 
زار دمشق مرات دون ضجيج، فأهله في الشام، 
وإقامته لسنوات في بيروت تجعله دائما على 

بوابات دمشق.
ولـــم أكـــن أتحفظ فـــي ذكـــر نـــزار قباني 
والإشـــادة بشـــعره علـــى شاشـــة التلفزيـــون 
الســـوري حين أقدم برامجـــي التلفزيونية عن 
الشعر والشـــعراء، وكنت أدرك أن بعض أولي 

الأمر يتحفظون، ولكنهم لايصرّحون.
ولـــم يكن نزار قد فعل مـــا يدفع النظام في 
ســـوريا إلى موقف رافـــض أو معاد له، لكنه لم 
يفعـــل ما يجعل النظام يحتفـــي به، وربما كان 
استشهاد زوجته بلقيس هو الحدث الذي جعل 
نزارا يعبر عن غضب شـــديد على كل الأنظمة، 

ويخص الوطن الذي تخـــاف منه النجوم وتفر 
منه الطيور، وإن لم تكن هذه الإشـــارة الشعرية 
تعني اتهاما مباشـــرا يستدعي موقفا صريحا 
من النظام الســـوري، لكنهـــا كانت كافية لإثارة 
شـــعور بالضيـــق والامتعاض. يقـــول نزار في 
رثاء زوجته التي استشهدت في بيروت بتاريخ 
١٥/١٢/١٩٨١م إثـــر انفجـــار حدث في الســـفارة 

العراقية.

بلقيسُ 
يا قَمَرِي الذي طَمَرُوهُ ما بين الحجارَةْ..

الآنَ ترتفعُ الستارَةْ..
سَأَقُولُ في التحقيقِ..

جَنَاءَ.. إنّي أعرفُ الأسماءَ.. والأشياءَ.. والسُّ
والشهداءَ.. والفُقَرَاءَ.. والمسُْتَضْعَفِينْ..

وأقولُ إنّي أعرفُ السيَّافَ قاتِلَ زوجتي..
ووجوهَ كُلِّ المخُْبِرِينْ..

…
وأقول: إنَّ عفافَنا عُهْرٌ..

وتَقْوَانَا قَذَارَةْ..
وأقُولُ: إنَّ نِضالنَا كَذِبٌ

وأنْ لا فَرْقَ..
عَارَة  ما بين السياسةِ والدَّ

سَأَقُولُ في التحقيق: إنّي قد عَرَفْتُ القاتلينْ
ــــــصٌّ بذَبْــــــحِ  ــــــيَّ مُخْتَ ــــــا العرب ــــــولُ: إنَّ زمانَنَ وأقُ

الياسَمِينْ
وبقَتْلِ كُلِّ الأنبياءِ.. وقَتْلِ كُلِّ المرُْسَلِينْ..
حتّى العيونُ الخُضْرُ.. يأكُلُهَا العَرَبْ

حتّى الضفائرُ.. والخواتمُ والأساورُ.. والمرايا.. 
واللُّعَبْ..

ــــــي.. ولا أدري  ــــــى النجومُ تخــــــافُ من وطن حتّ
بَبْ.. السَّ

حتّى الطيورُ تفرُّ من وطني..
بَبْ.. و لا أدري السَّ

 
وليس سرا أن دمشق وبغداد كانتا ضرتين 
لحـــزب البعـــث تختصمان، وكان نـــزار يتقرب 
من بغـــداد أواخر الســـتينات ويخطب بلقيس 
الرواي العراقية وينشـــد قصيدتـــه الرائعة في 

مهرجان المربد:

مرحباَ ياعراق، جئت أغنيك
وبعض من الغناء بكاء

أكل الحزن من حشاشة قلبي
والبقايا تقاسمتها النساء

وحين وقعت النكســـة صرخ نـــزار في وجه 
الحكام والمســـؤولين العرب يومذاك، ولم يجرؤ 
أحـــد منهم على محاكمته لهول الفاجعة، لكنهم 
خبـــأوا في قلوبهم حنقا عليـــه وهو الذي نعى 
للأمـــة ”نهايـــة الفكر الذي قاد إلـــى الهزيمة“، 
وشـــكا للوطن تحوله من شاعر حب إلى شاعر 
سياســـة ”يا وطني الحزيـــن، حوّلتَني بلحظةٍ، 
من شـــاعرٍ يكتبُ الحبَّ والحنين، لشاعر يكتبُ 
بالســـكين“، فضلاً عـــن مصارحته للأنظمة بأن 
سياســـاتها القمعية هي المســـؤولة عن هزيمة 

العرب:

لو أحدٌ يمنحني الأمانْ.. 
لو كنتُ أستطيعُ أن أقابلَ السلطانْ 

قلتُ لهُ: يا سيّدي السلطانْ 
كلابكَ المفترساتُ مزّقت ردائي 

ومخبروكَ دائما ورائي.. 
عيونهم ورائي.. 
أنوفهم ورائي.. 

أقدامهم ورائي.. 
كالقدرِ المحتومِ، كالقضاءِ 

يستجوبونَ زوجتي 
ويكتبونَ عندهم.. 

أسماءَ أصدقائي.. 
يا حضرةَ السلطانْ 

اءِ  لأنني اقتربتُ من أسواركَ الصمَّ
لأنني.. حاولتُ أن أكشــــــفَ عــــــن حزني.. وعن 

بلائي 
ــــــدُكَ أن آكُلَ من  ــــــتُ بالحذاءِ.. أرغمني جن ضُرب

حذائي 
يا سيّدي السلطانْ لقد خسرتَ الحربَ مرتينْ 

لأنَّ نصفَ شعبنا.. ليسَ لهُ لسانْ 
ما قيمةُ الشعبِ الذي ليسَ لهُ لسانْ؟

وقـــد بقيت هـــذه القصيدة حيـــة في عقول 
النـــاس وفي قلوبهـــم يرددونهـــا ويحفظونها 

وتزداد أجهزة القمع حنقا على نزار.
وحين تســـلم الرئيس حافظ الأســـد رئاسة 
الجمهوريـــة فـــي ســـوريا كانت قصيـــدة نزار 
في رثاء عبدالناصر تتـــردد أصداؤها على كل 

لسان:

قتلناك يا آخر الأنبياء 
ليس جديدا علينا

اغتيال الصحابة والأولياء
فكم من رسول قتلنا

وكم من إمام ذبحناه وهو يصلي صلاة العشاء
فتاريخنا كله محنة، وأيامنا كلها كربلاء.

وقـــد بـــدأت صلة لطيفـــة تنعقد بـــين نزار 
وبين النظام في دمشـــق حين امتدح نزار حرب 
أكتوبـــر، وكتـــب قصيـــدة جميلة يشـــيد فيها 
بميسون الشـــامية مرصعا قصيدته على سيف 
دمشـــقي، عائدا إلى حبيبته دمشـــق بعد غياب 

سبع سنين عجاف:

أتراها تحبني ميسونُ..؟ 
أم توهمت والنساء ظنونُ
يا ابنة العم… والهوى أمويٌ

كيف أخفي الهوى؟ وكيف أبينُ؟
هل مرايا دمشق تعرف وجهي
من جديد أم غيرتني السنين؟
آه يا شام.. كيف أشرح ما بي

وأنا فيك دائما مسكون
وطني، يا قصيدة النار والورد
تغنت بما صنعت القرون

اركبي الشمس يا دمشق حصانا
ولك الله… ”حافظٌ“ و“أمينُ“.

لم يكـــن كافيا أن يذكر نـــزار كلمة ”حافظ“ 
في نهاية قصيدته، دون إشارة واضحة، وربما 
اضطرته القافية إلى أن يذكر ”أمين“ وهذا يدل 
على أنه لم يكن يقصد حافظ الأســـد، وإلا لصح 
التأويـــل بأنـــه كذلك يذكر أمـــين الحافظ. ولكن 

علاقة نزار لم تكن سيئة مع حافظ الأسد.
كان نـــزار يبتعد عن التشـــخيص، فهو ضد 
الطغيـــان وضد الظلم وضـــد كل الأنظمة التي 
تقمع الحريات، ولكنه كان لا يســـمي الســـياف 
الـــذي يهجـــوه، ولا الديك الســـادي الســـفاح، 
وكان يدرك أن الموقف الشـــعري أمر يختلف عن 

الموقف الشخصي.

علاقة حذرة مع السلطة

 ولـــن أزيف حقائـــق عرفتها عـــن قرب كي 
أرضـــي الحالة الراهنة التي يحب الســـوريون 
فيهـــا بعد ثورتهم أن يؤولوا مواقف للشـــاعر، 
مع تقديري لكون نزار لا يكن في دواخل نفســـه 
ولاء للنظام، لكنه لم يكن يعلن حرباً على حافظ 
الأسد، وكان الأسد يحرص على علاقة جيدة مع 
شاعر دمشـــق الكبير، فحين مرض نزار ودخل 
المستشفى الأميركي ببيروت بادر حافظ الأسد 
إلى الاطمئنان عليه، وأوفد له من يزوره باسمه، 
وقد زحف إلى المستشفى لعيادته عدد كبير من 
الوزراء والشخصيات التي تمثل النظام فضلا 
عن أصدقاء الشـــاعر ومحبيه، ويومها ردّ نزار 
بتحية طيبة عبر رســـالة وجهها لحافظ الأسد، 
ذكر فيهـــا عرفانه بعناية الرئيس به وســـؤاله 
عنـــه وعـــن المبدعـــين وخـــص بالذكـــر عاصي 
الرحباني وفيروز، وفي رســـالة أخرى وجهها 
إليه من دمشـــق ردّ على تحية حافظ الأسد ردا 

دبلوماسيا جميلا.
 ولـــم تكـــن هـــذه العلاقـــة الشـــخصية في 
غيـــر تماس مباشـــر، موضـــع انتقاد شـــعبي، 
فالظـــروف التـــي كانت تعيشـــها ســـوريا في 
أواخـــر التســـعينات كانـــت أقـــل احتقانا من 
أوائـــل الثمانينـــات، ولكن طيف هـــذه العلاقة 
بقـــي ضبابيا فلـــم يتقرب نـــزار من الســـلطة 
رغـــم احتفائها الطفيف به، ورغـــم المودة التي 
كان يحيطـــه بهـــا بعـــض رجـــال النظـــام مثل 
وزير الدفاع الأســـبق العمـــاد مصطفى طلاس، 
وآخرون يعرفون قـــدر نزار ومكانته، ولكنهم لا 
يعلنون أســـئلتهم عن ســـر غيابه وابتعاده عن 
دمشـــق، لأنهم تعودوا أن يقرأوا الأســـرار عن 
بعد، وأن يصبحوا بارعين في تأويل الأحاديث.
على صعيد شخصي كنت أتجاهل التأويل، 
وأجـــس النبض فـــي تعليقات أدبيـــة لي على 
شاشـــة التلفزيون، وأشـــهد للحقيقـــة أنني لم 
أتلق أيّ انتقاد أو منع حين تحدثت عن شعراء 
ســـوريين كبار لـــم يكونوا في موضـــع الرضا 
الكلـــي عند النظام، فقد كنا نبـــث قصائد لعمر 
أبي ريشـــة وبدوي الجبل ونـــزار قباني، وكنت 
المســـؤول عن برامج التلفزيون ومـــا يُبث فيه، 
وقـــد قدمت نـــدوات شـــعرية نقديـــة عنهم فلم 
يعترض أحد، ولم يكن يغيب عني أنني أخترق 
حاجزا، بعد غياب عن التلفزيون السوري الذي 
احتفـــى بهم مطلع الســـبعينات عبـــر برنامج 
شهير كان اسمه ”دائرة الضوء“ قدمه الإذاعي 

الشهير الصديق الراحل نذير عقيل.
كنت أتجاهل امتعاض بعض من لا يعجبهم 
توجهي، وربما كانت صلتي الشخصية بحافظ 
الأسد، وقد نمت في الثمانينات بسبب حضوري 
على شاشة التلفزيون، هي التي تجعل الآخرين 
يصمتون، ربما لظنهم بأنني لا أقدم على ذلك إلا 
بموافقة شخصية من الرئيس، والحقيقة أنني 
كنت في لقاءاتي مع حافظ الأسد قبل أن أصبح 
مستشاره السياسي، أقرأ في ثنايا الحديث معه 
أنه لا يمانع في ذلك، وكنت تحدثت مرات عديدة 
في لقاءاتي الشـــخصية معه عن شـــعر البدوي 
وأبي ريشة ونزار وسواهم من شعرائنا الكبار، 
وكنت أجده مســـتمتعا بالحديث ومسهما فيه 
وسائلا عن بعض التفاصيل، ولم ألحظ قط أنه 
تضايق من ذكر أحد من هؤلاء الذين لم يكونوا 

على صلة وطيدة مع النظام.

الرحلة الخطرة
الزيارة الدراماتيكية لنزار إلى دمشق

في الهايدبارك جهة حي نايتس بريدج يخاطب طفلة صينية

خلال جولة على الضفة الجنوبية من التيمز (تصوير   همبار   نركيزيان)

رياض نعسان آغا
ككاتب ودبلوماسي ووزير ثقافة سابق

حين وقعت النكسة صرخ نزار في 

وجه الحكام والمسؤولين العرب 

يومذاك، ولم يجرؤ أحد منهم على 

محاكمته لهول الفاجعة، لكنهم 

خبأوا في قلوبهم حنقا عليه وهو 

الذي نعى للأمة {نهاية الفكر الذي 

قاد إلى الهزيمة}
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} خلال التسعينات من القرن الماضي، ربما في 
نهايـــات ١٩٩٧، كنتُ قد بدأت قـــراءة النصوص 
والكتـــب بالعربية، وأحـــاول أن أحفظ أي كلمة 
جديدة، فأتعلم اســـتخدامها، وكنـــت أفكر أنني 
سوف أكتب الشعر والنثر بالعربية، وقد تفيدني 

في مكان ما.
كان أخـــي الأكبر الـــذي يمثـــل دور العرّاب 
بالنســـبة لـــي فـــي البيـــت، ويهتم بكل شـــيء 
يتعلق بي، ويشـــجعني، يكتب الشعر بالعربية، 
ومكتبتـــه الصغيرة تحتوي علـــى بعض الكتب 
العربيـــة، وكان هذا بمثابة كنـــز لنا في الأهواز 

البعيدة التي تشـــحّ فيها الكتب 
العربيـــة. تعرفـــتُ عبر أخي في 
البداية علـــى نزار قباني، قرأته، 
ولســـهولة نصوصـــه واصلـــت 
قراءته في السنوات المقبلة، إلى 
وشعراء  درويش،  محمود  جانب 
عرب آخرين، كان أغلبهم شـــعراء 
فلسطينيين. أذكر أن أخي كان في 
حالـــة حب، وكنـــت أتعاطف معه 
بكل ذرة من وجودي. أقرأ شعره، 
وحين أقرأ نزار قباني، في الكثير 
من الأحيان، أضع نفســـي محلّه، 

وأشعر بحبّه.
بعد عـــام أو عامين كنت أكتب 
الشعر بالعربية، وأشارك في بعض 
الشـــعرية  والأمســـيات  النـــدوات 

العربية في الأهواز، التي كان قد تمّ السماح لها 
ببعض الحريات التي أتيحت خلال فترة رئاسة 
خاتمي. بـــدأت حتى في ترجمة بعض نصوصه 
إلى الفارســـية دون أن أنشرها. أخي يشتري لي 
بعض الكتب المترجمة له، الحب، وتشـــجيعه لي 

يعزّزان كل كلمة كنت أقرأها. يســـخر بلطف من 
متابعتي للأدب والموسيقى الفارسيين، وحبّي له 
يزرع فيّ الأدب والموســـيقى العربيين. يسمعني 
الأغانـــي التي غنّيـــت لنزار قبانـــي، إلى جانب 
الكثير مـــن الأغاني العربية الأخرى، وفي بعض 
الأحيان يكتـــب لي نصوصها. ولـــم أكن وحدي 
على تلك الحال في الأهواز؛ فالكثير من الشباب 
المولعـــين والمتعطشـــين للعربية كانـــوا يقرأون 
ويحفظـــون نزار قباني، وتراهم فـــي الكثير من 
الفعاليـــات الضئيلة يتبادلون كتبه، ولا ســـيما 

العشاق منهم.
هذا بالنســـبة لـــي وللأهواز، أمـــا عن نزار 
قبانـــي في إيـــران فهو أول شـــاعر عربي يمكن 
أن يذكره الإيرانيون حالما يذكَر الشـــعر العربي 
المعاصـــر؛ وقد انتشـــرت قصائده علـــى نطاق 
واسع، ويتداول شعره اليوم في 
الإلكترونية  المواقـــع  من  الكثير 
الأدبية منها والرومانسية، وما 
يتعلـــق منها بكتابـــة المذكرات 

والهموم اليومية، وإلخ.
قد يعود ذلك إلى الكثير من 
الكتـــب التي صـــدرت مترجمة 
لشـــعره في إيـــران، وهـــو ما 
لـــم يحـــدث لأي شـــاعر عربي 
آخر، حديثـــا أم قديما. ويمكن 
إرجاع الأمر هذا إلى وجدانية 
العالية،  قبانـــي  نـــزار  شـــعر 
الحديثـــة،  الحـــب  مضامـــين 
ولغتـــه البســـيطة التـــي قـــد 
لا تحتـــاج أحيانـــا إلـــى إلمام 
واســـع باللغة العربيـــة، ولا بدّ من 
الذكـــر بأن الترجمات التي نشـــرت لنزار قباني 
في الفارسية، لم تتمّ كلها عن العربية، بل هناك 
الكثير منهـــا تمّت ترجمته عن الإنكليزية. فعلى 
ســـبيل المثال، مـــا ترجمه يغمـــا كُلروئي، أو ما 
تم بعنايـــة المترجم والكاتـــب أحمد بوري لنزار 

قبانـــي، والذي لقي إقبالا كبيـــرا في إيران، ولا 
ســـيما المختارات التي صدرت في التســـعينات 
تحت عنوان ”در بندر آبي جشمانت“ (في مرفأ 
عينيـــك الأزرق)، كان عن الإنكليزية، إلا أنه وفي 
الكتاب الذي ضم الكثير من قصائد الحب لنزار 
قباني، وصدر عن دار نشـــر ”نِكاه“، سنة ٢٠١٤ 
تحت عنـــوان ”الحب بصـــوت مرتفـــع� اعتمد 
المراجعـــة والتدقيق مـــع النـــص العربي، وقد 
قمتُ شـــخصيا بذلك، لتفادي الأخطاء التي كان 
يمكـــن أن تظهر في الترجمة عـــن لغة ثالثة هي 

الإنكليزية.
ولا بـــدّ مـــن الإشـــارة أيضا إلـــى أن القراء 
والنقـــاد والمترجمـــين في إيـــران، أخـــذوا في 
الســـنوات الأخيـــرة يتســـاءلون مـــا إذا كانت 
الترجمـــات التي تصدر أو حتـــى التي صدرت 
من قبل، هي ترجمات أمينة أو أقرب إلى النص 
الأصلـــي، أم لا؟ وهذا أمر لم يكن موضع اهتمام 
من قبل، ســـواء فـــي الترجمات مـــن العربية أم 

الإنكليزية والفرنسية ولغات الأخرى.
إضافة إلى الكتب المذكورة في المقال، صدرت 
لنزار عام ٢٠١٥ مختارات من قصائد الحب تحت 
عنوان ”حبنا يمشـــي على الماء“ والترجمة عن 
الإنكليزية لمجتبى بور محســـن ومِهرناز زاوِيه، 
بعناية دار نشـــر ”مُرواريـــد“؛ وصدر عام ٢٠١٦ 
�تـــاب ”مئة قصيـــدة حب“ الـــذي ترجمه رضا 
عامـــري، وهذه المـــرة عن العربيـــة وبعناية دار 

”جشمه“ للنشر.

نزار قباني لي وللإيرانيين

مريم حيدري
شاعرة ومترجمة من إيران

ب 

ى

ء

ه

رر

ض

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية من العراق

} لم يكن لشاعر بمقدرة نزار قبّاني وعبقريته 
أن يكون شــــعره معطى معتاداً أو كلاسيكياً، 
ومــــا ذلــــك إلا لكونــــه أراد أن يحلِّق حــــرّاً في 
مياديــــن الجمــــال وغاباته الطليقــــة لا تحدّه 
حدود منظومة أبوية أو قيود مؤسّسة عتيدة 
أو حاضنة مركزية، كانت قد صارعت دهرا من 
أجل أن تجعل من الذكورة معياراً تُستقى منه 

مقاييس الأصالة والجمال والإبداع.
وعلى الرغم من ذلك، تمكّن نزار قبّاني من 
أن ينفلت من الذكورية غيــــر مُقرٍّ بأيّ معادلة 
إبداعيــــة تفتــــرض تفــــوّق الإبــــداع الفحولي 
على حســــاب إبداع آخر غيــــر فحوليّ. ولهذا 
اســــتغور نزار قبّاني لنفســــه خندقاً إبداعياً، 
عرف كيف يوجّه منه أســــلحته لتلك المنظومة 
ليهزمها مــــن داخلهــــا، مانحاً المــــرأة فرصة 
الانتقــــام لكينونتها من خلاله هو. وهكذا قرّر 

أن يرفع صوته متلبّساً بصوتها.
ومــــا كان وصفــــه بأنه شــــاعر المــــرأة إلا 
لأنــــه تقنّع بها وتلبس كينونتها، كاشــــفاً عن 
أســــرارها المخبوءة في دفائن الزوايا المعتّمة 
من كيانها المتداري خيبة وإسقاطاً، والمتواري 
خشيةً وحرماناً. ولذلك حملت بعض قصائده 
صوتاً نســــائياً صدحت به ملهمات وغريمات 
وحبيبــــات وغريبــــات، قريبــــات وبعيــــدات، 
معروفــــات ومجهولات، ليســــتمدّ منهن كلّهن 
شــــاعريته ويبني تجربته الخاصة والفريدة 

في عالم الشعر العربي المعاصر.
ووفقاً للنظرية النسائية فإن الكتابة التي 
توصــــف بأنها نســــائية لا يشــــترط أن يكون 
كاتبهــــا مؤنثاً، بل يمكن أن يكون مذكّراً، ومن 
هنا احترف نــــزار قبّاني الكتابة النســــائية، 
متّخــــذاً منها قضية رفعها ضد التراث العتيد 
للأبويــــة التــــي وضعــــت الأســــس الصارمة 
للصناعــــة الشــــعرية، ليكــــون هــــذا التــــراث 
رجوليــــاً، ويغدو من ثم هو الخطاب الســــائد 

والمركزي.
ولقد تمرّدت شــــاعرية نزار على المؤسّسة 
الرجولية، منذ الوقت الــــذي وقفت إلى صفّ 
المهمش، فاســــتطلعت المرأة كياناً، لا جســــداً، 
مبتدئــــةً بها ومنتهية إليهــــا، رافعةً إياها من 
الحضيض إلــــى التتويج. ومــــن هنا صارت 
المرأة في شــــعر نزار قبّاني قضيةً أساســــها 
الدفاع عن حقوقها المســــتلبة، والســــعي إلى 
اســــتعادة مــــا خســــرته على مــــدى العصور 
الســــالفة، حتى بــــدا عــــدم مجــــاراة الكتابة 
الشــــعرية النزارية للمؤسســــة العتيدة، نوعاً 
من الانشــــقاق عليهــــا والتمرّد غيــــر المقبول، 
كون تلك الشــــاعرية قد رضيت بارتداء القناع 
الأنثوي لتصبح القصيدة امرأةً في رجل، وما 

في ذلك من دلالات علــــى التنازل عن الرجولة 
والتحييد لسطوتها.

ومــــا فرضيــــة ذلــــك التنازل الشــــعري إلا 
المميــــزة  خاصيتهــــا  للمــــرأة  بــــأن  الإيمــــان 
والمتفــــرّدة. ولا بــــدّ للكتابة التــــي تمثّلها أن 
تتنكّر للخطاب الرجولي قوةً لا ضعفاً لتفيض 
بالأن ثوية وتغيب الذكورية، ولكن لماذا تكون 
فرضية كهذه محتمة منطقياً ولا حياد عنها؟

لقــــد رأت ســــيمون دي بوفــــوار أن المرأة 
أســــطورة لا تاريخــــاً، لأن التشــــارك أســــاس 
الحياة، وافترضت أن للمرأة سيطرةً حقيقيةً 
في الأزمنــــة البدائية، لكنها فــــي ظل الأبوية 
هُمّشت وصارت ثانويةً، وتساءلت، وهي التي 
لم ترَ المــــرأة معطى واقعياً فحســــب، بل هي 
صيرورة ينبغي مقارنتها مع الرجل وتحديد 
إمكانياتهــــا. كيف تمكّن أحد الجنســــين فقط 
من فرض نفســــه كجوهر وحيد، منكراً وجود 
كلّ نســــبية تربطه بالجنس الآخر، معرّفاً إياه 
بأنه الآخــــر الصرف ومن أين أتى للمرأة هذا 

الرضوخ؟
بالإجمــــال، ليس تجنّيــــاً إذا قلنا إن هناك 
كرهــــاً مبيّتاً للمــــرأة في اللاوعــــي الذكوري، 
لجعلها مجرّد جســــد منقمــــع، وهذا ما تواتر 
في المخيــــال الشــــعري الفحولــــي لأجل كبح 
جماح المؤنث شــــهوةً أو رغبــــةً، وفي المقابل 
تضخيــــم إيروســــية الآخــــر المذكــــر شــــيطنةً 
أو انفتاحــــاً، شــــهوةً أو شــــرّاً. وهكــــذا صار 
الشــــعراء والرواة يتكلمون بلســــان النســــق 

كشرط ثقافي. 
ولقد نفــــر من تلــــك النســــقية العديد من 
الشعراء، واشــــتطوا عنها بدءاً بعمر بن أبي 
ربيعــــة حتى ســــعيد عقــــل. لكنّ نــــزار قبّاني 
بشعره ذي الصوت الأنثوي كانت له خطابية 
تأسيسية خاصة لنوع من الجنوسة المتعدّدة 
ضدّ ثقافــــة فحولية. وما كان لشــــعر نزار أن 
تكون لــــه مثل هــــذه الخصوصيــــة الكتابية، 
لــــولا أنه مارس الكتابــــة الأنثوية لا الذكورية 
ليكون شعره نســــائياً يجاري ما تكتبه المرأة 
مــــن ناحية المراوغــــة والانفــــلات والانحراف 
والادّعاء والمجاراة، متّخذاً من الأنثى مصدراً 
يعــــجّ بالطاقة، ومســــتلهماً الوعي النســــائي 
كوعي مغاير ينهض عن/ وليس من/ جســــد 
ولا  خضــــوع  ولا  اضطهــــاد  وبــــلا  الأنثــــى، 

استهلاك.

الانفلات والتنازل مهيمنان شعريان

عند نزار قباني

ما كان وصفه بأنه شاعر المرأة إلا 

لأنه تقنع بها وتلبس كينونتها، 

كاشفاً عن أسرارها المخبوءة في 

دفائن الزوايا المعتمة من كيانها 

المتداري خيبة وإسقاطاً

أما عن نزار قباني في إيران فهو 

أول شاعر عربي يمكن أن يذكره 

الإيرانيون حالما يذكر الشعر العربي 

المعاصر؛ وقد انتشرت قصائده على 

نطاق واسع

بريشة ناصر بخيت N

بريشة جمال الجراح

رسمة لسعد يكن
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} أعتـــرف بأن بداية علاقتـــي بنزار ابتدأت 
بخصومة. كان هو قامة أدبية شـــعرية هائلة 
ذائع الصيت، وكنت أنا شابا نحيلا غرّا، في 
أول حياته، وكل ما نشـــرت لا يتجاوز أبياتا 
شـــعرية قليلـــة وهزيلـــة في صفحـــات بريد 

القراء بالصحف الليبية المحلية.
يبدو لي أن البداية لتلك الخصومة كانت 
في الفترة التي أعقبت دخولي الجامعة، وهي 
الفترة التي شهدت بدايات وعيي السياسي. 
لم تستهوني أطروحات الإسلاميين (الإخوان 
المســـلمين، وحزب التحريـــر)، وقادني حبي 
وولعي للأدب والفن إلى ســـاحات اليســـار، 
ووجدتني مع قلبي أرحل خلف رايات الثورة 
في فلســـطين وبيـــروت وأميـــركا اللاتينية، 
وأغواني شـــعراء المقاومة الفلسطينية برقي 
وجماليات فنهم الشعري ونبل القضية، لذلك 
لم يكن أمامي من حل ســـوى أن أرفض نزار 
قباني وشـــعره كلية، وأعتبره وشعره مجرد 
طفح ســـرعان مـــا يتكفل الزمـــن بطرحه من 

طريقه والإلقاء به في سلة النسيان.
وأعترف بأنني طوال سنوات الخصومة 
المفتعلـــة من جانبي لم يخالجني أدنى شـــك 
فـــي موهبة نزار الشـــعرية، بـــل أعترف بأن 
موهبته ســـببت لـــي كثيرا مـــن الألم خاصة 
حـــين كنت أقرأ لـــه ما تنشـــره الصحف من 
قصائـــد أو أســـمع قصائده تتدفـــق من بين 
شـــفتي فيروز، فأحـــس بعصافير قلبي ترف 
في صـــدري وكأنها تريد الفرار منه ومعانقة 

حروف قصائده.
في عام ١٩٧٥ زار نزار ليبيا، وقرأ العديد 
من قصائده في مســـرح كلية العلوم بجامعة 
طرابلـــس (الفـــاتح منـــذ ١٩٧٦). أذكـــر أنني 
حضرت ذلـــك اللقاء، وأذكر أن المســـرح كان 
غاصّـــا بالطلبة من الجنســـين. وحين انتهى 
نـــزار من إلقاء قصائده وغادر المســـرح كنت 
واحـــدا مـــن مجموعـــة صغيرة مـــن الطلبة 
المحظوظين، الذين تمكنوا من إقناعه بالتقاط 
صـــورة لهم معه. هـــل كنت أمـــارس الدجل 
والنفـــاق أم أنني كنت علـــى حقيقتي، صبيا 
غرا، أقـــاوم وأخبئ ما يحبـــه قلبي من أجل 
الفوز برضى وامتنان من هم أكبر مني سنا؟
الآن، وبعـــد مرور ســـنوات طويلة أعتقد 
أننـــي كنـــت واقعا تحـــت تأثير مـــا أصاب 
الكثيريـــن ممـــن كانوا يحســـبون أنفســـهم 
على تيار اليســـار، أي ما يمكنني أن اسميه 
الآن بضيـــق أفق غير عادي كنتاج لتخشـــب 
أيديولوجي يعد مؤشـــرا على فقـــر دم تيار 
سياســـي كان يعد نفسه لإشعال فتيل الثورة 
فـــي واقع عربي مترد وفي نفس الوقت يصر 
على معاداة شاعر كان الشباب من الجنسين 

يردد قصائده!

صورة تذكارية مع نزار 

في طرابلس الغرب
} مـــن الصعب جدا أنّ نتحدث عن الشـــاعر 
”المُحايـــد“ الذي يرى فـــي القصيدة وكأنها 
مجـــالٌ للاســـتعمال العمومـــي، أو أنها لعبةٌ 
والأغـــراض  الوظائـــف  لتداوليـــة  خالصـــة 
الشـــعرية، فرغم أنّ شعريتنا قد حفلت كثيرا 
بأولئك الشعراء المحايدين، إلا أنها لم تضق 
أيضا بالشعراء النزقين المغامرين، والقلقين 
والثوار والحالمين، إذ أدرك هؤلاء أنّ الشعر 
”تفكيـــرٌ بصـــوت عـــال“، ومغامـــرة باتجاه 
اصطيـــاد الفرائـــس، ولأنّ إزاحـــة اللغة عن 
وظيفتهـــا المحايدة في الاتصال والتراســـل 
والعموميـــة ليســـت بالمهمـــة الســـهلة، ولا 
الآمنة، إذ ستجعل من هذا الشاعر هو الكائن 
الضـــدي للتاريـــخ أو الســـلطة أو الجماعة، 
وستمنحه شفرة الاستعارات الكبرى لخلخة 
مـــا هو بلاغـــي، أو قياســـي، أو حتى ما هو 

مقدّس.
أدرك نزار قباني لعبة المغامرة في الشعر، 
إذ هي الخروج عن البداهة والنمط، والسكنى 
عنـــد حافة الإزاحات، تلك التـــي تنطوي على 
والتجديـــد، وعلى التلويح  هاجس التجريب 
باللاحيادية، حيث يذهب الشاعر إلى السري، 
والمُحـــرّم، والصائت، وإلى طاقة الشـــعر في 
أنْ يكون بيتـــا ”هيدغيريا“ أو أنْ يفضح عن 
مراودات غير أليفة للفكرة والمعنى والجسد، 
وبقدر ما يبـــدو وضوح قصيدتـــه قريبا مما 
هو حياتي ويومـــي واتصالي، فإنه كان أكثر 
انحيـــازا للتعريف بصوت ”شـــاعر المدينة“ 
حيث تقانة القاموس الشعري، وحيث طبيعة 
اللغـــة، وحيث الاســـتعارات الأكثـــر التصاقا 
بالحيـــاة، وهو مـــا أعطى لقبانـــي حضوره 
الاستثنائي وسط فضاء شعري عربي صارم، 
حيـــث تتبدّى البلاغة وكأنهـــا جلباب الفقيه، 
وحيث يأخذ به شـــعراء التجريب إلى ما هو 
فائـــق، أو ما هو غامـــض، أو ما هو غارق في 
أساطير وميثولوجيات، والتي كثيرا ما تورط 
فيها شـــعراء حاولوا استعارتها للهروب عن 
الوضوح البارد أو مناكفة الســـلطة والأدلجة 

والتاريخ.
قـــد يملـــك نـــزار قبانـــي صورة الشـــاعر 
بالمعنى الاســـتعمالي للشـــعر،  ”الشـــعبي“ 
إذ لا تجـــد قصيدته عســـرا في اســـتهلاكها، 
واســـتعمالها، لكنه بالمقابل كان يملك صورة 
خبيئة للشاعر (الشـــاطر) الذي يدرك خطورة 
اللغة والصناعة الشـــعرية، ورهاب وظيفتها 
عنـــد عتبات لا حـــدود لها، حيث اشـــتباكات 
التابو، وحيث التوظيف ”الرســـمي“ للشاعر 
المســـكون بمراثي أمته، وأحزانها وحروبها 
الغرائبيـــة، تلـــك التي تخدعه بـ“ســـرديات“ 
كبـــرى عن الشـــعر والشـــعراء، مثل شـــعراء 
الأمة وشـــعراء الثـــورة وشـــعراء المقاومة، 
وشعراء الحروب، وهي توصيفات أو وظائف 
أســـهمت في تعطيل وتعطيب فاعلية الشعر، 
وخصوصيتـــه فـــي أنْ يكـــون وعيـــا عميقا 
بالوجود، وبالأســـباب المســـؤولة عن إنتاج 

تلك الحروب والخيبات.
روح الشـــاعر الشـــعبي عند نـــزار قباني 
لم تُســـقطه فـــي العموميـــة، فبقدر مـــا تبدو 
قصيدته وكأنها تعبيرٌ عن ”لحظة احتفاء“ أو 
تصوير لســـرائر هذا الاحتفاء، حيث مفردات 
الأنثى، الليل، الجسد، السواريه، الموسيقى، 
الرقص، والشـــعر الليلكي، فيتشـــات الجسد 
الإيروســـي، وحيث تبدو تقانـــة الوصف في 
قصائـــده المبكـــرة أكثـــر صدقا فـــي تمثيل 
عوالم المكان الدمشـــقي الساحر، وكأنه يلتذ 
باســـتعادة الوظيفة الشـــعرية لعمـــر بن أبي 
ربيعة عبر اســـتعادة شـــعرنة المـــكان، وفي 
تحفيز فاعلية الوصف الشعري، وفي التعبير 
عن صور النســـاء الدمشـــقيات، لكـــن هذا لم 
يجعل منه شـــاعرا إيروســـيا أو بورنويا، ولا 
حتى مصورا لما يتســـاقط حفـــلات الليل، إذ 
تبـــدتْ تقانتـــه التصويرية من خـــلال تقانة 
الجملة، وبنية الاســـتعارة، وتركيب وحداتها 

الوصفية والبيانية..
قصيدة نـــزار قبانـــي ظلت أكثـــر تمثيلا 
لضمير الأنا، المســـكون بوعـــي عال، وبرؤية 
مفتوحـــة توحـــي بحيويـــة تدفقه الشـــعري، 
والمتمثلـــة لتلاقح البنيـــة الإيقاعية والبنية 
الدلالية، وعبـــر خبرته ومهارتـــه في تأصيل 
هويـــة القصيـــدة المدينيـــة، على مســـتوى 
اســـتخدام الوصف، والبنـــاء التصويري، أو 
على مســـتوى النمو الدرامـــي للأفعال، حتى 
تبدو تلك القصيدة وكأنها تتناغم في حيويتها 
عبـــر تقانـــة التزيين، وعبـــر الاحتفـــال بها، 
وليجعلها أكثر تعبيرا عن شـــغف الحضور، 
والكشف، وعن مقاربة المعنى بوصفه وجودا 
لها، وفـــي كتابـــة قصيدته المؤنســـنة، وفي 
الاعتراف الذي يمكن أن يســـتعمله العاشـــق 
أو المعشـــوقة، أو حتى السياســـي والوطني 

والثوري والمتطرف واللص والمجنون.

الشاعر حينما 

يرى الخيبة

علي حسن الفواز
كاتب من العراق

لم يكن نزار مولعا بالزخرفة بالكلمات وحسب، وإنما في الفن أشياء بيته أيضا تشي بذلك

فاطمة ناعوت
شاعرة من مصر

} في جنوب العراق، حيث كانت الحياة بساطة 
منعشـــة، بين الخضـــرة والمـــاء والنخيل، حين 
تصلنا بعض الكتب، تكون مهمة صعبة للفيف 
من الأصدقاء، إذ عليهم نقلها، أو نســـخها، كلٌ 
ينســـخ جزءا من الكتاب باليـــد. فيكون الكتاب 
ملكنـــا، نتناقله بحرية، وســـوف نرجع الكتاب 
مـــن بعد إلى صاحبه، الـــذي يكون قد جلبه من 
بغـــداد. أيّة عاصمـــة، منبر للكتـــب والغموض 
بالنســـبة لنا، والبعد، حتـــى أن أحد الأصدقاء، 
من الذين يسافرون، مرة في السنة، أفتى: حتى 
طابـــوق البناء في بغـــداد يختلف عن الطابوق 

هنا، في الجنوب.
ومن الكتب التي استنســـخناها، كانت كتب 
نزار قباني، صغيرة القطع، وملونة. وحين جاء 
أحد الأصدقـــاء، بعد عودته مـــن بغداد، بكتاب 
أوراقه زرقاء فاتحة وقال ”إنه ملكنا اشتريته“، 
كانت أعجوبة؛ ســـفره إلى بغـــداد أولا، وكيف 
حصل على النقود لشرائه ثانيا. كنا نحب نزار 
ونحن في فقر هادئ، لنا ما نلبس، وما نأكل. إلا 
الكتب، كل بيـــت فيه مكان للكتـــب، وأي مكان! 
حيث نســـتقبل الضيوف، في غرفـــة الضيافة، 
حيث يكون النقاش مفتوحـــا، وأفضلنا صوتا 
يقرأ لنا الأشعار. ويتعجب الإخوان الكبار، من 
دأبنا على نقل الكتب، وخصوصا أشـــعار نزار 

قباني، وآرثر رامبو، وت.س. أليوت.
فـــي مغامـــرة الحـــب كان نـــزار ســـيدا لنا 
ومرشـــدا؛ إذ أصبحنـــا نكتـــب رســـائل الحب 
للأصدقـــاء فـــي المجلـــة الهادئة، رســـائل ربما 
تصـــل أو لا تصل، نكتبها ونحن نجلس شـــلة 
صغيرة تحت أضواء المصابيح الكابية. وعلينا 
أن نكون حذرين، لأننا لو تأخرنا بعد التاســـعة 

مساء، ســـنكون عرضة لمضايقات الشرطة. كان 
ذلك في أوائل الســـبعينات مـــن القرن الماضي، 
ومع هذه الأشـــعار كنا نتقبل بســـاطة الحياة، 

وقترها علينا.
وحـــين وصلنـــا مراحـــل الإعـــدادي، كانت 
نقاشـــاتنا تختـــم بقراءة لإحـــدى قصائد نزار، 
وكأنه الســـلام الجمهوري الخفي لشلتنا التي 
تحـــب دوستويفســـكي وأندريـــه مارلـــو، وأنا 

كارنينّا.
ومـــع نـــزار كنـــا نحمـــل ديوان 
شاعر عراقي آخر هو: محمد مهدي 

الجواهري.
بعـــدٍ  عـــن  ســـفحكِ  حييـــتُ   
فحيينـــي/ يـــا دجلة الخيـــر يا أم 

البساتينِ/.
وحـــين جـــاء الشـــاعر محمد 
حمد بـــأول طبعة كبيـــرة، أعتقد 
ذلك، لأشـــعار الجواهـــري، أعلن 
”وجـــدت الإنجيـــل الثانـــي يـــا 
الجســـر  فوق  ومن  إخـــوان!“. 
مدينة  فـــي  العالي،  الحديـــدي 
العمـــارة، فـــوق دجلـــة، يأخذ 

بقراءة إحدى القصائد.
كنـــا نلتهـــم كل شـــيء، على الـــورق، حتى 
الفيزياء والكيميـــاء، والفلك، والعلوم الأخرى. 
نريـــد أن نضاهـــي مثقفـــي المدينـــة الغامضة: 
بغـــداد. عاصمـــة المأمون، والبحتـــري، وحنين 
بن اســـحق، وابن الهيثم والكنـــدي، وإلى آخر 
المبدعـــين فـــي البلـــد الحزيـــن: العـــراق. نحن 
الريفيون، هكذا كانوا يســـموننا سخرية، لكن 
فـــي الأخير، وفـــي المنفـــى وجـــدت أن العراق 
الحقيقي، كما قال غاندي عن الهند، هو القرى.

وكبرنا في الزمان، وهربنا خارج الوطن، من 
العنف السياسي، فضاعت منا الكتب، وشبكتنا 
الحيـــاة في أوروبا، في الجوع والتشـــرد. وكم 

نمـــت فـــي حدائق فيينـــا أيـــام الصيف، تحت 
ســـماءٍ رحيمة، لكن دأبنا فـــي البحث لم يبطل، 
وصرنا نمتلك شـــهادات عديدة. ومع اكتشاف 
عالم الأوبرا والموســـيقى الكلاسيكية، تطوّرت 
ذائقتنا في فهم الأشـــياء… وجد أحد الأصدقاء، 
وهو الشـــاعر صـــلاح الحمداني، أشـــعار نزار 
قباني، بعد عشـــرين عاما، وأخـــذ يقرأ لنا في 
الترام أو قطار المدينة بعض أشـــعاره. صمتنا 
مع صخب باريس، ونحن نسترجع ذاك الزمن 
وحلاوته  طراوته  تعيد  الذي 

أشعار نزار قباني.
وقال  صـــلاح  إلينا  نظـــر 
بابتســـامة حزينـــة ”حقا أنه 

لشاعر!“.
التي  البســـيطة  اللغـــة  في 
يفهمها ابن الشارع، وُهب نزار 
كوامنها  فجّـــر  كبيـــرة  موهبـــة 
وتحـــدث عـــن الحب… فـــي زمن 
كانت الذئـــاب تترصدنا فيه مثل 

الحملان الذاهلة.
من  التســـعينات  أعـــوام  وفي 
القـــرن الماضـــي، وحين جـــاء نزار 
قبانـــي.. مدعـــوا مـــن قبـــل المركز 
العربـــي فـــي بروكســـل، وكان ذلك 
بدايـــة أعـــوام التســـعينات، تعجب مســـؤول 
المسرح الفلاماني، وســـألني ”كل هؤلاء البشر 
لشـــاعر واحد، لن يحـــدث ذلك لأيّ شـــاعرٍ في 

بلجيكا حتى ولو كان هيكو كلاوس“. 
”نعم لأنه يحدثنا عن الحب“ أجبته بهدوء.

كان الجمهـــور يكتـــظ خارج قاعة المســـرح 
الملكي، من مثقفين ودارسين وبائعي السيارات، 
وأصحـــاب دكاكين الخضـــار والفاكهـــة. وأنا 
أيضـــا وواحـــد مـــن الصحـــب القدامـــى أيام 
الوقـــوف على الجســـر الحديـــدي العالي، هو 

المصور الفوتوغرافي كريم حسون.

شاعر الحب في قرن العواصف

م. ج. حمادي
شاعر وتشكيلي من العراق

} كلمـــا عدت إلـــى طفولتي متذكـــرا أقلامي 
الملونـــة والألعاب الصغيـــرة والعفوية، عدت 
فـــي منتصف الليل أبحث عـــن نزار في بيوت 
أصدقائـــي الكبار حتـــى أجـــده صباحا عند 
أصدقائي الأطفال. نزار الحب ونزار العفوية 
ونـــزار الإنســـانية، يأتـــي إلى مدننـــا فيغير 

خارطتها ويربك المرور عليها.
أتذكر أنني اشـــتريت مـــن معرض طهران 
الدولـــي ســـنة ١٩٩٧ مجموعة شـــعرية لنزار 
قبانـــي تقـــع فـــي ١٦ كتيبـــا. كتبـــت اســـمي 
وعنوانـــي علـــى صفحاتهـــا الأولـــى، وأنها 
تختـــص بمكتبتـــي، وبعـــد قراءتهـــا أعرتها 
لبعض الأصدقاء ليقرؤهـــا لأني وجدت فيها 
شـــيئا يعجبهم. وبعد مرور شـــهر واحد من 

شرائها لم يبق مجلد واحد أحتفظ به، سألت 
أصدقائـــي عنها، فقالـــوا إن هنـــاك أصدقاء 
مقربين أخذوها منهم وســـوف يرجعونها في 
أول فرصـــة ممكنة. وحتى هـــذه اللحظة، وقد 
مرت عشر ســـنوات، لا أعرف في أي بيت هي 

تلك المجموعة لنزار.
لا أظـــن أن أحدا فـــي إيران، وفـــي مدينة 
الأهواز خصوصا، يستطيع أن يحتفظ بكتب 
نـــزار في مكتبتـــه لفترة طويلـــة إلا إذا كانت 
مكتبته بعيدة عن الأنظار. نعم إن نزار يتجول 
فـــي المدن وينتقل بســـرعة ويمنح البســـاطة 
والرقة والحب بسرعة ليعطي ثقافة معاصرة 
ونظرة جديدة بالنسبة للحياة، للمرأة، للحب، 

وللإنسان نفسه.
مـــن لا يقـــدم ويعطي كتب نـــزار للآخرين 
ســـوف ينتزعونها منه بالقـــوة، وهكذا رأينا 
الكثيريـــن وســـمعناهم يرددون أشـــعار نزار 

قباني.

إن نزار قباني في الأهـــواز يختلف تماما 
عـــن نزار في بلد آخر، إنـــه، هنا، فتح مدارس 
ومعاهد لتعليم الحب وممارســـة الحياة، ولم 
يكتـــف بهـــذا القدر، بـــل إنه غير لغـــة الغرام 
وأعطـــى خطابـــا جديـــدا بالنســـبة للحيـــاة 

الاجتماعية والسياسية.
 ومن الصعب جدا أن يستطيع شاعر آخر 
أن يجتاح المدينة بهذه السرعة ويسحر أهلها. 
قلة من شـــعراء العالم اســـتطاعوا أن يحتلوا 

مكانا لدى قراء العربية إلى جانب نزار.
عندمـــا قرأت القصائد النثرية والأشـــعار 
المعاصـــرة انتبهـــت إلـــى ذكاء كتابهـــا كيف 
نجحـــوا فـــي دفن لغـــة نـــزار فـــي كتاباتهم، 
والأفضلية على ما يبدو أصبحت لمن استطاع 

أن يخبئه بشكل أفضل.
هناك شـــعراء عرب جدد جـــاءوا بقصائد 
تتواكب مع الفكر الحديث، والحياة الحديثة، 

والتقاليد الجديدة في الكتابة.

عد إلى نزار طفلا
حسين طرفي عليوي
شاعر من إيران
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ـــعرُ كي  } اجلســـي خمسَ دقائقْ/ لا يريدُ الشَّ
يســـقطَ كالدرويـــش فـــي الغيبوبـــة الكبرى/ 
عرُ كي يثقبَ  ســـوى خمس دقائق/ لا يريد الشِّ
لحمَ الـــورق العاري/ ســـوى خمـــسِ دقائق/ 
فاعشـــقيني لدقائـــق/ واختفـــي عـــن ناظري 
بعد دقائق/ لســـت أحتاجُ إلـــى أكثر من علبة 
كبريتٍ/ لإشـــعال ملايين الحرائـــق/ إن أقوى 
قصـــص الحب التي أعرفها/ لم تـــدُم أكثر من 

خمس دقائق.
هل مات نزار؟ ماتَ منـــذ خمس دقائق. أو 
كأنه لم يمُـــت أبدًا. فهو ”رقـــمٌ صعبٌ“ عصيٌ 
على الموت. وهل تمـــوتُ الأرقام؟ مَن منّا، نحن 
شعراءَ الراهنة، نجا من ”شَرَك“ نزار؟ الإجابة، 
تقريبًا ”لا أحد!“. نزار عتبةٌ حتميةٌ؛ يمرُّ عليها 
الشـــعراءُ، ثم يبرحونها بعد برهةٍ، أو برهتين، 
وقد علق بعباءاتهم شيءٌ، قَلَّ أو كَثُر، من غبار 
تلـــك العتبـــة الصعبة. معظم شـــعراء الراهنة 
قلِّدوا نزار فـــي البدايات، بوعي أو دون وعي، 
أو تأثروا به. وإن وجدتَ شعراء كبارًا ينهلون 
مـــن معين نزار حتـــى في مراحـــل نضوجهم، 
فـــلا تندهش، ولا تلُمهم. فهو ”شَـــرَكٌ“ صعبٌ، 
والتخلُّص من خيوط الشـــرك يحتاج إلى عزمٍ 

قويّ لا يمتلكه إلا أولو العزم.
نزارُ، سهلٌ سهولةَ الماء، وعصيٌّ كما خيط 
العنكبـــوت. نهرٌ دافقٌ إن خضـــتَ فيه، تحتاج 
إلى شـــمس حارقـــة وبعض يـــوم حتى تجفَّ 
ثيابُك مـــن مائه. وأحبولةُ عنكبـــوتٍ إن علِقتَ 
فيها، تحتاجُ دهورًا حتى يســـتخلّص جسدُك 

من كامل خيوطه.
في بداية الصبا بعدمـــا، حين بدأتُ كتابةَ 
الشـــعر، تأثرتُ بإبراهيم ناجـــي. كنتُ أحاكي 

قصائـــده وأغيّر فـــي كلمات المـــتن والقوافي. 
وســـرعان ما خرجـــتُ من عباءته لأســـقطَ في 
أحبولة نـــزار. ولما اكتشـــفتُ أن التخلُّصَ من 
خيوطـــه صعبٌ علـــى ضعفي، عاقبتُ نفســـي 
ا. حرّمتُ على نفســـي كتابة الشـــعر  عقابًا مُرًّ
أعوامًا ثلاثة. كلّما راودني شـــيطانُ الشـــعر، 
دحرتُه وكتمتُ الكلماتِ في صدري لئلا تخرج 
ممزوجـــةً بعطـــر نزار. كنـــتُ أجاهِدُ نفســـي، 
وأجاهدُ الشـــعر، وأجاهـــدُ العنكبوت. معركة 
ثلاثيـــة مُرّة وصعبـــة على طفلـــةٍ تحبو على 

عتباتِ الأدب.

 لكن عنـــادي كان صلبًـــا وكبريائي كانت 
حادّة. كلمـــا ضعفتُ أمام نزار وقلتُ لنفســـي 
ما قاله عنترة بن شـــداد ”وهل غادر الشعراءُ 
من مُتردّمِ؟“، كانت كبريائي تصفعُني قائلة لي 
ما قاله نزار ”إن لم تســـتطع أن تأتي بشـــيء 
مدهش، فـــلا تتحرّش بالورق الأبيض“. فكنتُ 
أقـــاوم التحـــرش بالـــورق حتى أصفـــو إلى 
صوتـــي الخـــاص. وصفا صوتي بعـــد برهة. 

عر وأعلنتُ نفسي شاعرةً. فكتبتُ الشِّ
ولد نـــزار قباني في يوم الربيع. ٢١ مارس 
١٩٢٣، وطـــار إلـــى عالم الخلود قبـــل أن يبرح 
الربيـــعُ الأرض في أبريل منذ عشـــرين عامًا. 
وكأنمـــا لم يمـــت إلا منذ خمـــس دقائق. فهو 

عائشٌ لا في دواوينه هو فقط.

نهر دافق وشرك صعب

جمعة بوكليب
كاتب من ليبيا

نزار، سهل سهولة الماء، وعصي 

كما خيط العنكبوت. نهر دافق 

إن خضت فيه، تحتاج إلى شمس 

حارقة وبعض يوم حتى تجف 

ثيابك من مائه
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نزار إلى اليسار مع أمه وأبيه وإخوته

نزار وغادة السمان وعايدة مطرجي وسهيل إدريس في زيارة لأحد المتاحف

نزار قباني وإلى يساره الروائي عبد السلام العجيلي في زيارة لسد الفرات

نزار قباني وعن يساره أدونيس وبلند الحيدري وعبد الله العذري وعن يمينه سعاد الصباح ويوسف الخال ومها بيرقدارنزار في مطار الخرطوم مستقبلا من قبل محبي شعره

نزار قباني والمطربة نجاة في القاهرة

نزار وبلقيس: شكرا لكم فحبيبتي .. وقصيدتي اغتيلت

تعود بنا الصور المنشورة هنا، بالأسود والأبيض، إلى مراحل مختلفة من حياة نزار. لحظات فارقة ترصدها بعض 

الصور، لاسيما في سنوات النضج والتألق وصولا إلى ذروة الشهرة. هنا يبدو نزار نجما بلا منازع، وسفيرا للكلمة العربية 

الشاعرة، يقف في جوار نجوم الموسيقى الكبار، وقد هبط على دنيا النجوم نازلا من جبل الشعر.

V



} في يوم الســـبت، الثاني عشر من مايو، قدم 
المخــــرج البريطانــــي المرموق كريســــتوفر 
 ..2001” لفيلــــم  التــــذكاري  العــــرض  نــــولان 
أوديســــة الفضــــاء“ (1968) تحفــــة المخــــرج 
الراحل ســــتانلي كوبريك، فــــي مهرجان كان 
الســــينمائي، في نســــخة من مقــــاس 70 مم، 
أمام جمهور من عشــــاق المخرج الكبير الذي 
رحــــل عام 1999، وفي حضور عــــدد من أفراد 
أسرته. ولم يكن هناك أفضل من نولان ليقدم 
الفيلم الذي اســــتخرج منه نسخة أصلية من 
المادة الأصلية التي صورها كوبريك صاحب 

التأثير الأكبر عليه.
عمــــلا  الفضــــاء“  ”أوديســــة  فيلــــم  كان 
ســــينمائيا كبيرا غير مسبوق، وقد ظل لمدة 
خمسين عاما ملهما للكثير من السينمائيين، 
وترك تأثيــــره الكبير على أجيال من عشــــاق 
ســــينما الفن. لكــــن أحدا ممن حاول الســــير 
لــــم يتمكن قط  على درب ”أوديســــة الفضاء“ 
مــــن بلوغ ما وصــــل إليه من تفرد وشــــموخ، 
فهو لــــم يكن مجــــرد فيلم من أفــــلام الحبكة 
الشــــخصيات  أو  المثيــــرة،  الهوليووديــــة 
المتعددة التي تتصارع وتتناقض وتتقارب، 
بل هو عمل سينمائي فلسفي يطرح تساؤلات 

حول الإنسان في علاقته بالكون.
يتكــــون ”أوديســــة الفضــــاء“ مــــن أربعة 
أجزاء: الأول يــــدور في عصر ما قبل التاريخ 

الإنســــاني، والثاني في محطة فضاء تتمركز 
علــــى ســــطح القمــــر، والثالث داخل ســــفينة 
فضــــاء فــــي طريقها إلــــى كوكب المشــــتري، 
والرابع على المشتري نفسه في عودة مثيرة 
مدهشــــة تعتبر بمثابة نوع مــــن الارتداد إلى 

البدايات الأولى.
للغايــــة،  قليــــل  الفيلــــم  فــــي  الحــــوار 
والشخصيات محدودة، فليس المقصود دفع 
”الحبكــــة“ أو تجســــيد الصراع، بــــل التعبير 
عن ضآلة الإنســــان في هذا الكون الشاســــع. 
هنــــاك صــــور تتعاقــــب للطبيعــــة والكــــون 
والآلــــة والإنســــان، مقصــــود منهــــا التعبير 
عن فكرة فلســــفية، عن تلــــك العلاقة المعقدة 
بين الإنســــان والكون، عن محاولة الإنســــان 
المســــتمرة للكشف والاكتشــــاف والرغبة في 
المعرفة، خاصة بعد أن أدرك أنه ليس وحده 
في الكون. هذه الفلســــفة يعبر عنها كوبريك، 
بالصورة والحركة والموسيقى، خالقا إيقاعا 
خلابا، في انتقاله من حركة إلى أخرى، ليس 
في سياق السرد القصصي، بل في بناء قريب 

من الباليه التعبيري الخالص.

القرد يكتشف السلاح

فـــي الفصـــل الأول الـــذي يـــدور في ما 
قبل التاريـــخ، نرى القردة ترقـــص، تتقاتل، 
تتصارع على الطعام.. تكمن في الظلام قردة 
تنتظر في صمت.. عديمة الحيلة.. وبين حين 
وآخـــر ينفجر الصراع بين قبائلها المختلفة 
على مصـــدر الماء، وعلى الطعام. تكتشـــف 
القردة وجود عمـــود صخري غريب عن هذه 

البيئـــة الصحراوية القاحلـــة البدائية، ربما 
يكـــون أول دليل على وجـــود كائنات أخرى 
متقدمة في كوكب آخر. تتقافز القردة حوله، 
تصرخ، تقترب تلمســـه في رهبة. لقد أصبح 
معبودها الذي تقدســـه.. إنه السرمدي الذي 
ســـيمتد ويعـــاود الظهور فـــي باقي فصول 

الفيلم.
في الفصل الثاني نشاهد محطة الفضاء 
ثـــم التحام الســـفينة بهـــا. داخـــل المحطة 
مســـافرون، مضيفات، مأكـــولات توزع على 
المسافرين، أجهزة تلفزيون، وسيلة اتصال 
سهلة مع الأرض عبر التليفون المرئي. ولعل 
كل ما نشـــاهده فـــي الفيلم مـــن تصميمات 
هائلة للديكورات داخل ســـفينة الفضاء، من 
أجهزة وأدوات تبدو اليوم وكأنها نبوءة من 
الماضي فقـــد أصبح الكثير منها أمرا واقعا 

اليوم.
الاجتماع الـــذي يعقده الخبراء يكشـــف 
عـــن وجود مشـــكلة طرأت أخيرا، تســـتدعي 
المناقشة بين المسؤولين عن إدارة المحطة 
الفضائية، لابـــد أنها تتركز فـــي ظهور هذا 
الجســـم الصخري الغريـــب الغامض، الذي 
يصـــدر موجـــات كهربائية خاصـــة، وتتأكد 
هذه الرؤية عندما نـــرى فريقا من الباحثين 
يتطلع إلى عمود حجري مشـــابه لما اكتشفه 
القـــرود في الجزء الأول، ولكـــن في مكان ما 
على سطح القمر. إنه قد يكون بمثابة تحذير 
قادم من سكان المشتري الذين تشير الدلائل 
إلـــى وجودهم تحت قشـــرة الكوكـــب بفعل 
قوة مغناطيســـية جبارة. يتكرر كثيرا فالس 
الدانـــوب الأزرق ليوهان شـــتراوس بحيث 

يخلق مســـافة ذهنية بين المشاهد والصور، 
لاســـتبعاد التأثير الانفعالي ومنح المشاهد 

الشعور بالانتقال إلى الفضاء.

فكرة الكائنات الفضائية

يدور الجزء الثالث داخل ســـفينة الفضاء 
التي أرسلتها الحكومة الأميركية  ”ديسكفري“ 
إلـــى المشـــتري للعثـــور على هؤلاء الســـكان 
الموجوديـــن هناك الذين يتجاوزون الإنســـان 
التكنولوجيـــا  علـــى  وســـيطرتهم  بعلمهـــم 
المتقدمـــة. فكـــرة تفـــوق الكائنات من ســـكان 
الكواكب الأخـــرى كثيرا على الإنســـان وأنها 
تســـعى للتخاطب معه وربما تحذيره، تكررت 
فـــي ما بعد فـــي أفلام أخرى كثيـــرة مثل فيلم 
ســـبيلبرغ ”لقـــاءات قريبة من النـــوع الثالث“ 

و“إي تي“ وغيرهما.
الســـفينة المتجهة إلى المشتري بداخلها 
بعض رواد الفضـــاء ومعهم العقل الإلكتروني 
أو الكومبيوتـــر العمـــلاق الـــذي ينتمـــي إلى 
فصيلة هال 9000 والذي يقال إنه مصمم بحيث 
لا يوجـــد أدنى احتمال لوقوعه في الخطأ. إنه 
نموذج للكمال العلمي. وهو الذي يرشـــد ديف 
وزميلـــه فرانك إلى ما يجب عليهما أن يفعلاه، 
بينما يرقد ثلاثة آخرون من زملائهم في حالة 

السبات الفضائي.
تتضح المشـــكلة عندما يعلن الكومبيوتر 
العمـــلاق ”هال“ تمرده على الإنســـان، بعد أن 
اكتسب مشـــاعر إنســـانية تدور حول الخوف 
والغيـــرة والغضـــب والرغبة فـــي القتل، فهو 
ويتســـبب  للتعليمـــات،  الانصيـــاع  يرفـــض 
مباشرة في موت فرانك بعد أن يرفض السماح 
لديف بإعادته إلى كبسولة الفضاء، بل إن هال 
اكتســـب أيضا القدرة على قراءة حركة الشفاه 
فـــي تلصصه على المحادثة بين ديف وفرانك، 
لكـــن الفيلـــم يثبـــت أن العقل البشـــري يمكنه 
أن يتفـــوق على الجهاز المعقـــد الذي صنعه، 
بالحيلـــة والـــذكاء. وهو أحد أفضل مشـــاهد 
الفيلم وأكثرها براعة في اســـتخدام المونتاج 

والموسيقى.

الإنسان والكومبيوتر

فـــي فيلـــم كوبريـــك لقطات بديعـــة خلابة 
للإنســـان المفقود فـــي الفضـــاء، العاجز عن 
العـــودة إلى الكبســـولة. ولدينـــا ذلك التحدي 
الأزلـــي بين الإنســـان والآلة، أي تلـــك العلاقة 
المعقـــدة بين الخالق والمخلوق تتجســـد في 
العلاقـــة بين ديف وهال. ديف يـــردد مرة بعد 
أخرى ”افتح الباب يا هال.. هل تسمعني.. هل 
تسمعني يا هال؟“، لكن هال يرفض تنفيذ الأمر 
ثم يقطع الاتصال، لكنه يعود ويتوسل بعد أن 
يبدأ ديف بومان في فصل الأجزاء التي ترتبط 
بذاكرة هال وبالتالي يشله عن العمل ويقضي 
عليـــه تدريجيـــا. يحـــاول هـــال أن يقنع ديف 
بالتوقـــف عما يفعله، بالإبقـــاء عليه، مؤكدا له 
أنه أصبح جيدا وأن كل شـــيء سيكون على ما 
يرام، ثم يبدأ في غناء الأغنية التي تعلمها من 
صانعـــه في أول يوم تـــم إطلاقه للعمل ”ديزي 
ديزي.. أعطني إجابتـــك.. أنا نصف مجنون.. 
وكله من أجلـــك“. وهي الأغنية التي تعود إلى 
عـــام 1892 وكانـــت أول أغنيـــة يغنيهـــا جهاز 
كومبيوتـــر في العالم من صنع شـــركة أي بي 
أم، عـــام 1961. وكان من الغريب أن يعثر عليها 

كوبريك ويقتبسها في فيلمه.
يشـــق ديف طريقه بمركبته الفضائية نحو 
المشـــتري، يدخل في مجـــال جاذبية الكوكب 
العمـــلاق، تنطلـــق المركبـــة بســـرعة هائلة، 
لتدخلنا إلى مشـــهد ســـيريالي يســـتغرق 10 

دقائـــق، يتكون مـــن لوحات تشـــكيلية تمتزج 
فيهـــا وتتعاقـــب الألـــوان مع أشـــكال غامضة 
مـــن الســـماء والنجوم والبحـــار والمحيطات 
والغابـــات بتنويعات مختلفة، مع تكرار ظهور 

ما يشبه حدقة العين.
وفي الفصـــل الرابع والأخير يجد نفســـه 
داخل منزل فســـيح خال، ثـــم يتطلع من فتحة 
باب غرفة نوم مصممة على طراز عتيق، فيرى 
نفســـه بعد أن أصبح كهلا يتناول الفطور، ثم 
يتمدد على الفراش وهو مشـــرف على الموت. 
يتطلع قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى اللوح 
الحجـــري منتصبا في وســـط الغرفـــة. وكما 
أشـــار القرد بيده إلـــى ذلك اللـــوح الغامض، 
يرفع الكهل يده ويشـــير إلى اللوح وكأنه يلقي 
عليـــه تحية الـــوداع قبل أن يرحـــل. إلى ماذا 
يرمز هـــذا اللوح الحجري؟ هل هـــو الله، تلك 
القـــوة الكونية الجبارة التي تتحكم في الكون 
والمخلوقـــات أم أنه رمز للعلـــم الذي لا نهاية 
له، والذي سيظل يدفع الإنسان باستمرار نحو 
البحث والتحري وطرح التســـاؤلات ومحاولة 

الإجابة على الكثير منها؟

العودة إلى البداية

فـــي اللقطات الأخيـــرة بعد المـــوت، يرتد 
جســـد ديف إلى جنين داخل الرحم، يحدق في 
دهشة بينما الكرة التي يوجد بداخلها تصبح 
بديلا عن الكون، فالأصل هو الإنسان. وقد عاد 
الإنســـان إلى نقطة البدء، رغم كل ما حقق من 
تقـــدم علمي وتكنولوجي، فهـــو لا يزال يتطلع 
بدهشـــة إلى معجزة خلق الكون، دون أن يصل 

أبدا إلى سر الوجود.
”2001.. أوديســـة الفضـــاء“ كان في زمانه 
معجـــزة بصرية حقيقية. وقـــد كتب الكثيرون 
حـــول الطـــرق التـــي اســـتخدمها كوبريك في 
التوصـــل إلى الصور والخـــدع البصرية التي 
يحفل بهـــا فيلمه، غير أن مـــا يبقى من الفيلم 
هـــو رؤيـــة كوبريـــك وفلســـفته وقدرتـــه على 
تجسيدهما باستخدام تلك الأدوات. والمدهش 
أن هـــذه الرؤية مازالـــت قابلة للعشـــرات من 
التفســـيرات والبحث عن الرموز والإشـــارات 

الكامنة بين طياتها.

الفيلم - الأسطورة الذي فتح الباب لأفلام الفضاء
50 عاما على ظهور {أوديسة الفضاء} في مهرجان كان

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

سينماالثقافي

عن تجربة إنتاج {أوديسة الفضاء}
} استغرق العمل في كتابة الفيلم وتصويره 
ومونتاجه 4 ســــنوات منها أكثر من سنتين 
في التصوير فقط، وتكلف الإنتاج 10 ملايين 
دولار وهــــو رقم كبير بمقاييس الســــتينات. 
واســــتقبل الفيلم بمقالات ســــلبية من جانب 
عدد كبير من النقاد، كما غادر أفراد كثيرون 
مــــن الجمهــــور دار العرض، وفــــي العرض 
الصحافــــي للفيلم ســــمع أحــــد الصحافيين 
يقــــول إن كوبريك سيشــــهد نهايته بعد هذا 
الفيلم، لكــــن الفيلم مضى في ما بعد ليحقق 

لشركة مترو 58 مليون دولار.
تعاقد كوبريك في البداية مع الموسيقار 

الكــــس نــــورث لكتابــــة موســــيقى الفيلــــم، 
لكنــــه اســــتخدم مختــــارات من الموســــيقى 
الكلاســــيكية أثناء عمــــل المونتاج إلى حين 
ينتهي نــــورث من إعــــداد الموســــيقى. لكن 
المختارات الكلاســــيكية راقت له ووجد أنها 
تناســــب الفيلم فأبقى عليها واســــتغنى عن 

موسيقى نورث.
روى الناقــــد روجــــر إيبــــرت أنــــه حضر 
العــــرض الأول للفيلم في الثانــــي من أبريل 
1968 فــــي لوس أنجلس، وقــــال إن الجمهور 
كان متشــــوقا لمشــــاهدة الفيلم فقــــد أحاط 
كوبريك فيلمه بجدار من الســــرية، وقد أنهى 

التصويــــر في بريطانيا، ولكن لخشــــيته من 
الطيران، فقد ركب الباخرة إليزابيث الثانية 
وأخــــذ يعمل فــــي المونتاج وهــــو على ظهر 
الباخرة، ثم اســــتكمل المونتــــاج وهو على 

متن قطار.
ذكر إيبرت أن الممثل روك هدسون الذي 
حضر العــــرض الأول للفيلــــم انتفض واقفا 
وقال وهــــو يغادر قاعة العــــرض ”هل هناك 
مــــن يمكنــــه أن يخبرنــــي مــــا الحكاية بحق 
الســــماء؟“، وقد تبعه أفراد كثيرون اشتكوا 
مــــن بطء إيقاع الفيلم، وقام كوبريك على إثر 

ذلك باستبعاد 17 دقيقة من الفيلم.
كان كوبريـــك فـــي التاســـعة والثلاثين 
مـــن عمره عندما بدأ فـــي تصوير الفيلم في 
ديسمبر 1965، ولكنه كان يتمتع بثقة شركة 
مترو 58 التـــي أنتجت الفيلم. وحتى عندما 
تجـــاوز الميزانية المقررة عام 1966 بمليون 
دولار دعمه مدير شـــركة مترو 58 الذي كان 
ســـعيدا بالحصـــول على كوبريـــك كمخرج 
للفيلم، لكن الميزانية ارتفعت إلى 10 ملايين 
دولار بســـبب ميل كوبريـــك لتحقيق الكمال 
الفني الـــذي عرف به، ورغم صبر الشـــركة 
المنتجة فقد فضـــل التصوير في بريطانيا 

لكي يكون بعيدا عن عيون مسؤوليها. 
وعندمـــا طلـــب منه إرســـال شـــريط من 
دقيقتين ونصف دقيقة لكي تعرضه الشركة 
على أصحـــاب شـــبكات دور العرض رفض 
رفضا تاما، لكنه واجه بعض المشـــاكل مع 
كاتب الرواية والســـيناريو آرثر كلارك الذي 
كان يعانـــي من أزمـــة ماليـــة وأراد إصدار 
الرواية لكـــي يجني منها بعض المال وكان 
يتعيـــن عليـــه أن ينتظر إلى مـــا بعد عرض 

الفيلم.

كان فيلم {أوديسة الفضاء} عملا 

سينمائيا كبيرا غير مسبوق، وقد 

ظل لمدة خمسين عاما ملهما 

للكثير من السينمائيين، وترك 

تأثيره الكبير على أجيال من عشاق 

سينما الفن

يتميز الفيلم باللقطات البعيدة وحركة الكاميرا الطويلة

الإنسان يقف في رهبة أمام اللغز المجهولالمحطة الفضائية أصبحت حقيقة بعد أن كانت خيالا
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} كاليفورنيــا – صمم إيان ويبستر المهندس 
الســـابق بمحـــرك البحـــث العمـــلاق غوغـــل 
خارطـــة تفاعلية جديدة تســـمح بالعودة إلى 
الماضـــي ومشـــاهدة كيف كان يبـــدو كوكبنا 
منـــذ الملايين من الســـنين، وكيف انقســـمت 
القارات وأصبحت بعد أن تقدمت المحيطات 
وانحســـرت عبـــر 600 مليون ســـنة من تاريخ 

الكوكب.
ووفقـــا لموقع ”ديلـــي ميل“ 

الخارطة  طورت  البريطانى، 
مـــن  أبحـــاث  باســـتخدام 

اريزونا  ولايـــة  جامعـــة 
أن  لتكشـــف  الشـــمالية 
البشر ”مجرد نقطة في 
التاريخ“، وفقا لمهندس 

غوغل السابق.
الذي  ويبستر،  وقال 

قاعـــدة  فـــى  الآن  يعمـــل 
فـــي  ”اســـترويد“  بيانـــات 

ماونتن فيو بولايـــة كاليفورنيا، 
”أريد أن يتعلم النـــاس أن الأرض لديها 

ماض طويل يتحدى الخيـــال تقريبا، إذ مرت 
الأرض بمراحـــل عديـــدة كانت فيهـــا مختلفة 
جوهريـــا عن الشـــكل الذي هي عليـــه اليوم، 

فالبشر مجرد علامة في التاريخ“.
الخارطـــة التفاعلية الفرصة لأي  وتعطي 
شـــخص لمشـــاهدة كيف بدا الكوكب من 600 
مليون ســـنة مضت ”عندمـــا ظهرت أول حياة 

متعددة الخلايا من خلال عدة نقاط رئيســـية 
في تاريـــخ الأرض، كما تســـمح بالقفز ذهابا 
وإيابا مـــن انقراض الديناصورات إلى ظهور 

أشباه البشر“.
وتكشـــف الملخصات الخاصـــة بكل فترة 
عمـــا كان يحـــدث فـــي مراحل مختلفـــة، مثل 
الفتـــرة المتأخرة من العصر الترياســـي قبل 
200 مليـــون ســـنة، أو الفتـــرة المبكرة من 
العصر الكمبري قبل 540 مليون سنة. 
ومما له أهمية خاصة هو تكوين 
قارة البانجيا قبل حوالي 280 
مليون سنة، عندما تم تجميع 
الكتلة الأرضية كقارة عظمى 
واحدة كانت محاطة بمحيط 

واحد وهو بانثالاسا.
بالإضافـــة إلى تســـليط 
الضـــوء على نهايـــة العصر 
وانقـــراض  الطباشـــيرى 
 65 قبـــل  الديناصـــورات 
مليون ســـنة، ففي ذلـــك الوقت كان 
لأفريقيـــا محيـــط هائـــل يقطـــع حدودهـــا 
الشـــمالية الشـــرقية، بينما كانت أســـتراليا 
والقـــارة القطبيـــة الجنوبيـــة علـــى وشـــك 

المساس.
وقـــال ويبســـتر ”مـــن المثيـــر للاهتمام 
أيضا كيف كانـــت أوروبا والولايات المتحدة 
الأميركيـــة تحت المحيطـــات، حيث يؤثر ذلك 

على الجيولوجيا الحديثة وعلم الحفريات“.

} ســيدني – قــــام العلمــــاء الســــنة الماضية 
لأول مــــرة بتخريــــن بيانــــات ضوئيــــة على 
هيئة موجات صوتية على رقاقة حاســــوبية، 
ويقارن الباحثون ذلك كتســــجيل البرق على 

هيئة رعد.
وتعتبر هذه الخطوة على غرابتها تحولا 
مهما جــــدا للانتقال من كمبيوتراتنا الحالية 
الإلكترونية غير الفعالــــة، إلى الكمبيوترات 
المبنيــــة على الضوء والتــــي تنقل البيانات 

بسرعة الضوء.
الكمبيوتــــرات المبنيــــة علــــى الضوء أو 
الفوتونية لديها القدرة على العمل على الأقل 
20 مرة أســــرع من الكمبيوتــــرات المحمولة، 
إضافــــة إلى أنها لن تنتج الحرارة أو تمتص 
الطاقة مثل الأجهــــزة الموجودة لأنها تعالج 
البيانــــات فــــي صــــورة فوتونــــات بــــدلا من 

الإلكترونات.

ترميــــز المعلومات إلى فوتونات ســــهل 
في نقــــل البيانات عبــــر الأليــــاف البصرية، 
لكن إيجــــاد طريقة يمكن لرقاقــــة الكمبيوتر 
أن تســــتعيد وتعالج بهــــا بيانات مخزنة في 
صورة فوتونات هو أمر صعب لسبب واحد، 

وهو نفس السبب الذي يجعل الضوء جذابا، 
وهــــو أنه ســــريع جدا نســــبة إلــــى الرقاقات 

الحالية لتتمكن من قراءته.
هذا هو السبب في أن المعلومات المبنية 
علــــى الضــــوء والتــــي تســــافر عبر أســــلاك 
الإنترنــــت يتم تحويلها حاليا إلى إلكترونات 
بطيئــــة. لكــــن البديــــل الأفضل توصــــل إليه 
باحثــــون من جامعة أســــتراليا وهــــو إبطاء 

الضوء وتحويله إلى صوت.
وقام الفريق بذلك عن طريق تطوير نظام 
ذاكرة يحــــول بدقة بين الموجــــات الضوئية 
والصوتيــــة علــــى رقاقــــة ضوئيــــة متناهية 
الصغــــر، وهــــو نــــوع الرقاقــــة التي ســــيتم 
اســــتخدامها في أجهزة الكمبيوتر الضوئية 

او المبنية على الضوء.
وتدخل البيانــــات الفوتونية أو البصرية 
الرقاقة كنبضة ضوئية (صفراء اللون) حيث 
تتفاعل مع نبضــــة كتابة (زرقاء اللون) تنتج 

عن ذلك موجة صوتية تخزن البيانات.
نبضة ضوئية أخرى تسمى نبضة قراءة 
(زرقــــاء اللــــون)، تصل إلــــى هــــذه البيانات 
الصوتية وتنتقل كضــــوء مرة أخرى (أصفر 

اللون). 
وفي الوقــــت الذي يمر فيــــه الضوء دون 
عوائق عبر الرقاقة، بمجرد تخزينها كموجة 
صوتيــــة، يمكــــن أن تبقى المعلومــــات على 
الرقاقــــة لمدة تصل إلــــى 10 نانو ثانية، وهو 

وقت يكفي لاستعادتها ومعالجتها.

} لنــدن – قد يكون الحديث عن الحياة الأبدية 
ســـابق لأوانه رغم محاولة بعض الشـــركات 
وكذلـــك المتفائلين البحث فـــي حياة ما بعد 
الموت، لكن بعض الشركات تحاول في مغامرة 
لا تخلـــو من الجـــرأة نقل خبـــرات وذكريات 

البشر إلى حالة رقمية.
تعـــد بأنها  الشـــركة الناشـــئة ”نتكـــوم“ 
ستكون قادرة يوما ما على تحويل الوصلات 
العصبيـــة للدمـــاغ البشـــري إلى شـــيفرة قد 

تسمح للإنسان بأن يحيا إلى الأبد.
للتكنولوجيا  وتعمـــل شـــركة ”هومـــاي“ 
على إعادة بث الحياة في الإنســـان بعد وفاته 
باســـتخدام تقنية الـــذكاء الاصطناعي، حيث 
أشـــارت الشركة التكنولوجية، إلى أنها تعمل 
على مشروع من شأنه أن يسمح بوضع وعي 
الإنسان ضمن أجسام اصطناعية بعد وفاته.

التقنية التي تقترحها شركة ”نتكوم“ غير 
متوفـــرة الآن لذلك مازالت غير متوفرة للبيع، 
لكـــن مع ذلك هنـــاك قائمة يمكـــن للمتفائلين 
بالجنة الرقمية أن يســـجلوا فيها مقابل مبلغ 

مالي قدره عشرة آلاف دولار.
هذا ليس تقديمـــا أو إعلانا لفيلم خيالي 
علمي، ولكنه بحوث علمية تجريها الشـــركات 
التكنولوجية ومنها ”نتكوم“ الناشـــئة والتي 

تحصلت علـــى جائزة ماليـــة لعملها في 
حفظ دماغ خنزير، حيث تم الاحتفاظ 

بالوصـــلات العصبيـــة في مكانها 
بعد أن أُعيدت إلى حالة مرنة.

في  الباحثون  ويسعى 
الشركة إلى الحفاظ 

الوصلات  على 
العصبيـــة 
من  للدماغ 

في  حفظه  خـــلال 
محلول تزجيج (عملية تحويل 

المـــادة إلـــى مـــادة صلبة غيـــر متبلورة 
شـــبيهة بالزجاج خالية من أي بنية بلورية)، 
يبقـــي كل وصلة عصبية فـــي حالة زجاجية، 
ريثمـــا يتمكنـــون مـــن صياغتها على شـــكل 

برمجية حاسوبية.
العديد  شـــجعت  الحديثة  التكنولوجيات 
من الشـــركات والمخابر على خوض مغامرة 
البحث في إمكانية خلود الإنسان أو الاحتفاظ 
بذاكرته بعد وفاته، فقـــد تمكن الباحثون من 
جامعـــة ييل بالولايات المتحدة الأميركية من 
حفظ أدمغة نحو 200 خنزير حية لمدة وصلت 

إلى 36 ســـاعة، بعـــد فصلها عن أجســـامها.
وأوصـــل الباحثون فـــي تجربتهـــم المثيرة، 
الأدمغـــة المفصولة بنظام مغلق أطلقوا عليه 
اســـم ”براين أكس“، لضـــخ دم صناعي غني 
بالأوكسجين إلى خلاياها للحفاظ عليها على 

قيد الحياة.
وتمهـــد هـــذه التجربـــة الطريـــق لإجراء 
عمليـــات زرع أدمغة للبشـــر، من خلال ربطها 
بأنظمـــة صناعيـــة بعـــد فصلها عن الجســـم 
الميـــت، الأمر الـــذي يتيح للأدمغة البشـــرية 

البقاء لفترة أطول بعد الموت.
سســـتان،  نيناد  الدكتور  ووصـــف 
الذي قـــاد فريق العلماء من جامعة 
ييل، نتائج الدراســـة بأنها 
”محيـــرة للعقل وغير 

متوقعة“.
وقال سســـتان إنه 
”مـــن الممكـــن أن تبقى 
الأدمغة حية إلى أجل غير 
مســـمى، وإنه يمكـــن اتخاذ 
خطـــوات إضافيـــة لاســـتعادة 
الوعـــي“، فـــي خطوة قد تســـمح 

بالخلود.
تجارب شـــركة نتكوم تعتبر غير قانونية 
ما لم تحصل على شروط خاصة جدا، شبيهة 

بتلك التي يتضمنها قانون الموت الرحيم.
وللقيام بعملية حفظ الوصلات العصبية 
للدماغ لا يمكن للباحثين أن يجعلوا المتبرع  
يصاب بمكروه، لأن توقف جريان الدم لدقائق 
معـــدودة لا تتجاوز الخمـــس، يمكن أن يكون 
كافيا لموت الخلايا العصبية غير الحصينة، 
لذا يجب أن يكـــون القلب لا يزال ينبض لكي 

تبـــدأ عملية الحفظ. ويمكن بذلك للشـــركة أن 
تمنح أولئك المصابين بأمراض مســـتعصية 
بصيصا مـــن الأمل فـــي الاســـتيقاظ في دار 
خلـــود افتراضية، وذلك عبـــر دماغ رقمي في 

المستقبل البعيد.
ومنـــذ منتصف القـــرن العشـــرين، تعمل 
الشـــركات علـــى تجميد أجســـاد البعض في 
الثلاجـــات، أملا في أن يصبحـــوا في يوم ما 
قادرين على حلها وإعادتها إلى شـــكل ما من 

أشكال الحياة.
على مشروع من  وتعمل شـــركة ”هوماي“ 
شأنه أن يســـمح بوضع وعي الإنسان ضمن 

أجسام اصطناعية بعد وفاته.
الـــذكاء  باســـتخدام  الشـــركة  وتقـــوم 
الاصطناعـــي وتكنولوجيـــا النانـــو لتخزين 
البيانـــات عن أســـاليب التخاطـــب، والأنماط 
والمعلومات  التفكيـــر  وعمليات  الســـلوكية، 
حـــول كيفيـــة عمـــل الأجســـام، حيث ســـيتم 
بعـــد ذلك ترميز هـــذه البيانات إلـــى تقنيات 
استشـــعارية متعـــددة، وســـيتم إدخالها إلى 
أجســـام اصطناعيـــة تحتـــوي علـــى دمـــاغ 

الشخص المتوفى.
هذه التقنية تســــتخدم أيضا تكنولوجيا 
الاستنســــاخ، حيث ســــيكون العلماء قادرين 
على استعادة خلايا دماغ الشخص المتوفى 

الذي يجري استنساخه أثناء نضوجه.
وســـيتم تجميد دماغ الشـــخص المتوفى 
ليتمكن  التجميـــد،  تكنولوجيـــا  باســـتخدام 
الباحثـــون بعـــد الانتهـــاء مـــن تطويـــر هذه 
التكنولوجيـــا بشـــكل كامـــل من إعـــادة زرع 
ويقـــول  الصناعـــي.  الجســـم  فـــي  الدمـــاغ 
الباحثون إنه ســـيتم التحكم بوظائف الجسم 

الاصطناعي من خلال الأفكار عن طريق قياس 
موجات الدماغ، ومع تقـــدم الدماغ في العمر 
ســـيتم اســـتخدام تكنولوجيا النانو لإصلاح 
وتحســـين خلايـــاه، وستســـاعد تكنولوجيا 
الاستنســـاخ في هذا الأمر أيضا، كما أنه من 
المتوقع أن تكون الشـــركة قـــادرة على إعادة 
إحياء أول إنسان في غضون 30 عاما من الآن.
ولكــــن إعادة الدمــــاغ المتجمد إلى العمل 
بصورة متكاملة والتي تعمل عليها الشركات 
مثــــل نتكوم وهومــــاي، أو حتى نســــخه إلى 
شيفرة حاسوبية تؤدي وظائفه، تتطلب قفزة 

كبيرة جدا في التكنولوجيا.
بالإضافــــة إلى أن الحفظ بالتجميد يؤدي 
دورا ضعيفــــا في الحفاظ على المشــــابك (أو 
الوصلات) العصبية من التلف والإبقاء عليها 
في مكانها، وســــيكون هناك فرق شاسع بين 
قدرة الدماغ البشري والشيفرة الرقمية، لكن 
اعتقاد الباحثين يذهب إلى أن هذه النســــخة 
البرمجية من الدماغ البشري ينبغي أن تضم 
ذكريات الإنســــان، ومن ثم فإنه ســــوف يحيا 
أفتراضيا إلى الأبد داخل محاكاة حاسوبية.

يبدو أن الحديث عن تخليد دماغ الإنسان 
أو رقمنتــــه إلــــى ما بعــــد موته يــــدور حول 
الأمل أكثر مــــن العلم رغــــم أن العقبات التي 
تواجه البحث العلمي ليســــت سوى جزء من 
المشــــكلة. ومازال العلماء غيــــر قادرين بعد 
علــــى حل المعضلــــة الكبــــرى، والتي تتجلى 
في عدم فهم الطريقــــة التي يمكن من خلالها 
لأنظمــــة مادية كالأدمغة والكمبيوتر قريبا أن 
تكــــون واعية، ما يطرح التســــاؤل المهم عما 
إذا كان الدماغ بحاجة إلى جســــد لكي يؤدي 

وظائفه؟

التكنولوجيا لا تتطاول على المستحيل

تكنولوجيا

 قفزة كبيرة في بحر العلوم تثير جدلا أخلاقيا

يلـــي ميل“
لخارطة
مـــن 
ونا
أن 
ي 
س 

ذي
عـــدة 
فـــي “

كاليفورنيا، 

200 مليـــون س
العصر
ومم
قا

مليون
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أبل تتصدى لجمع 
البيانات غير المرخصة

فيسبوك تدشن قسما 
لتقنية البلوك تشين

ميزة من تويتر لتبادل 
والرسائل المشفرة

{حرب  تحديث جديد لـ
النجوم: تحدي الفرسان}

} أشـــارت مجلة ”ماك آنـــد آي“ إلى إزالة 
شـــركة أبل الأميركية تطبيقـــات كثيرة من 
متجرها للتطبيقات، مثل التطبيق الخاص 
الفرنســـية، بسبب  بصحيفة ”لو فيغارو“ 
جمـــع هـــذا التطبيـــق بيانات عـــن مواقع 
المســـتخدمين ونقلها إلى برامج إعلانات 

مدمجة.
وترصد هذه البرامج موقع المستخدم 
دون موافقته، لإظهار إعلانات تتناسب مع 

البيانات المتوفرة في سجل الموقع. 

} تعيد شـــركة فيســـبوك تنظيم طواقمها 
من  والتكنولوجيا،  للمنتجات  المخصصة 
خلال اســـتحداث ثلاث وحدات، من بينها 
(سلسلة  قسم يعنى بتقنية ”بلوك تشاين“ 
الكتل) المستخدمة خصوصا في العملات 
المشـــفرة يتولـــى إدارته ديفيـــد ماركوس 
المخصـــص  القســـم  يـــرأس  كان  الـــذي 

لـ“مسنجر“.
وعدلت مهام أكثر من عشـــرة كوادر في 
الشـــبكة، وتأتي هذه التعديلات بعد إعلان 
جان كـــوم، أحد مؤسســـي واتســـاب عن 
انسحابه من الشـــبكة إثر خلافات متعلقة 

خصوصا بإدارة سرية البيانات.

} تعمل شـــبكة تويتـــر للتدوين المصغر 
علـــى ميزة جديدة تســـمح للمســـتخدمين 

بتبادل الرسائل بشكل مشفر.
ولوحظـــت الميـــزة التي ســـتحمل اســـم 
”المحادثات السرية“ للمرة الأولى من قبل 
مســـتخدمة تدعى دجاين مانشـــون وونغ، 
حيث كتبت تغريدة على حســـابها بتويتر 
تقـــول فيها إن تويتر تعمـــل على خاصية 
رسائل مباشـــرة مشـــفرة من النهاية إلى 

النهاية.
لشـــبكة  الرســـمي  المتحدث  ورفـــض 
تويتر التعليق على الأمر، ولم يتضح بعد 

موعد إطلاق الميزة رسميا.

} يتيـــح التحديث الجديـــد للعبة الواقع 
المعـــزز ”حرب النجوم: تحدي الفرســـان“ 
إمكانيـــة المبارزة بالســـيف الضوئي بين 
عدة لاعبين، حيث يمكن لاثنين من عشـــاق 
اللعبة، التنافس ضد بعضهما البعض في 

مبارزات السيف الضوئي.
وإلى جانـــب وضع المبـــارزة الجديد 
يمكـــن للمســـتخدم مبارزة الشـــخصيات 
الشـــريرة المعروفة فـــي اللعبة، بالإضافة 

إلى وضع القتال الاستراتيجي.

أخبار التكنولوجيا

الخلود ســــــؤال وجودي يحير الإنســــــان 
ــــــذ الأزل، ومع تقــــــدم التكنولوجيا نجح  من
الباحثون في صنع روبوت يقود السيارة 
ــــــة كالطب  ويقــــــوم بمهــــــام دقيقــــــة وصعب
مثلا، هــــــذه الإنجــــــازات الناجحة جعلت 
العلماء يفكرون فــــــي إمكانية حفظ ذاكرة 
الإنســــــان ودماغه بعد وفاة صاحبه على 
شــــــرائح الكترونية يمكن أن تستخدم مع 
ــــــذي لا يعرف الحدود،  التقدم العلمي، ال
في أجساد بشــــــرية أخرى أو في أجهزة 
إلكترونية. ورغم أن الفكرة تبدو أنها تفوق 
القدرة البشــــــرية لكن العلم لا يتوقف عن 

التجربة والمحاولة.

 تحويل الضوء إلى موجات صوتية 
يجعل استرجاع البيانات أكثر دقة 

وسرعة مما هي عليه الآن

خارطة تفاعلية للسفر عبر الزمن البيانات تخزّن على هيئة صوت  
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} القاهــرة - التزلج على الرمال يشـــبه إلى 
حـــد كبير رياضة التزلج على الجليد، إلا أنّه 
يمارس على الكثبان الرملية بدل المنحدرات 

المكسوة بالثلوج.
وتعتبـــر رياضـــة التزلـــج على 

العالمية  الرياضـــات  الرمال مـــن 
المنتشـــرة فـــي معظـــم دول 
العالم، وبشـــكل خـــاصّ في 
وفي  الصحراويّة  المناطـــق 

التي  الساحليّة  المناطق 
تحتوي 

علـــى 

منحدرات من الكثبان الرملية. ويمارس هذه 
الرياضـــة الكثير مـــن الرياضييـــن المولعين 
بها على ســـاحل ولاية كاليفورنيا وأستراليا 
وحتى الـــدول العربية، لا 
ســـيما مصر والإمارات 

والسعودية.
تعتبـــر جزيـــرة 
كانغـــارو الواقعـــة في 
إحدى  أســـتراليا  جنـــوب 
أهـــمّ الجـــزر التي تمـــارس فيها 
رياضة التزلّج علـــى الرمال، حيث تغطي 
الكثبـــان الرمليـــة مســـاحة 2 كيلومتر 
مربع تقريباً، وتتميّز بأنّها متفاوتة 
الحجم، إذ توجد الكثبان الصغيرة 
يبلـــغ  التـــي  والكثبـــان 

ارتفاعها 70 متراً فوق ســـطح البحر. وينزلق 
المتزلج على منحدر رملي على خشـــبة بنفس 
حجم المزالج المســـتخدمة على الجليد، ورغم 
أن محترفـــي هـــذه الرياضة يمكنهـــم الوقوف 
أثنـــاء التزلـــج على الكثبـــان الرمليـــة، إلا أن 
المبتدئين يضطرون إلى الاستلقاء على الظهر 
أو البطن، ويمكن لأفضـــل المتزلجين تحقيق 

سرعة 40 ميلا في الساعة (64 كم/ ساعة).
تختلـــف ألـــواح التزلّـــج علـــى الرمال عن 
ألـــواح التزلّج على الجليد؛ حيـــث تكون ذات 
قاعدة أكثر قوة وصلابة من تلك المســـتخدمة 
علـــى الجليـــد، كمـــا تصنـــع غالباً مـــن مادّة 
الفورمايـــكا أو اللامينكـــس الممزوجـــة مـــع 
مـــواد أخـــرى مخصّصـــة لرياضـــة التزلّـــج 

على الرمال. 
تتكـــوّن الألـــواح الصغيـــرة التـــي تتميّز 
بوزنهـــا الخفيـــف مـــن رقائـــق من الخشـــب 
الصلب، بينما تتكـــوّن الألواح الكاملة الحجم 
من الخشـــب والبلاســـتيك المركـــب والألياف 
مـــن  المتزلّـــج  يتمكّـــن  وحتـــى  الزجاجيـــة. 
اســـتخدام اللوح والانطـــلاق للتزلّـــج يتعيّن 
عليه تشـــميع أســـفل اللوح باســـتخدام شمع 
خـــاص مصنـــوع مـــن مـــادة البرافيـــن، كما 
يمكن اســـتخدام قاعدة ألواح التزلّج الثلجية 
فـــي حـــال كانـــت الكثبـــان الرمليـــة شـــديدة 

الانحدار.

وتتطلب رياضة التزلج على 
الرمال التوازن والشجاعة وخفة 
الحركة، وعلى المستوى العملي 

تحتاج إلى مساحة كبيرة من 
الرمال الدقيقة المصفوفة على 

الكثبان وإلى سيارة دفع رباعي 
وسائق ودليل أو مدرب، وماء 
ولوح تزلج على الرمال وعربة 

رمال وخوذة وقفازات ونظارات 
شمسية وكريم الحماية من 

الشمس.
يتوجب على المتدرب 
الحفاظ على توازن دائم، 

أثناء ممارسة التزلج، تفاديا 
للانزلاق والتعرض للإصابة. ومع مرور 

الوقت يتعود الجسم على هذه الوضعية 
ويصبح مشدودا للحفاظ على توازنه 

حتى عند التقدم في العمر. تتحمل 
الركبتان العبء الأكبر من وزن الجسم 

وضغطه. 
ونتيجة لهذا التمرين تزداد قوة 

الركبتين وقدرتهما على التحمل وتصبح 
العظام أكثر قوة بفعل الوزن المفروض 

على الساقين. زيادة القوة الداخلية للعظام 
والمفاصل تحول دون ترققها وتحارب تلف 

الركبتين، لا سيما عند الشيخوخة.

} لندن - كشفت جمعية طب الأورام السريرية 
في أستراليا أن التوقف عن ممارسة الرياضة 
بعـــد تشـــخيص المـــرض أو أثنـــاء خضوعه 
للعلاج يقلل فـــرص مرضى الســـرطان للبقاء 

على قيد الحياة.
ودعـــا بيـــان الجمعية -الذي شـــاركت فيه 
أكثـــر مـــن عشـــرين منظمـــة تعمل فـــي مجال 
الســـرطان- إلـــى دمج النشـــاط البدني في كل 

خطة علاجية للسرطان.
ونقلـــت صحيفـــة ”إندبندنـــت“ الإنكليزية 
عـــن رئيس جمعية طب الأورام الســـريرية في 
أســـتراليا البروفيســـور برو كورمـــي قوله إن 
الأدلة تشـــير إلى أن التوقـــف عن الرياضة من 

قبل الأشخاص المصابين بالسرطان مضر.
وأضاف أن الرياضة تســـاعد على تخفيف 
الآثار الجانبية لعلاج الســـرطان، وتبطئ تقدم 
الســـرطان، وتزيد جودة الحياة، وتعزّز فرص 

البقاء على قيد الحياة.
وقـــال البيـــان إنـــه يجـــب أن يســـتمر كل 
تحقيـــق  فـــي  بالســـرطان  مصـــاب  شـــخص 
أهـــداف النشـــاط نفســـها التي توصـــي بها 
هيئة الخدمـــات الصحية الوطنية وغيرها من 
الهيئات الصحية الوطنية، بما في ذلك إمضاء 
150 دقيقة من التمارين ذات الكثافة المعتدلة، 
أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية المكثّفة كل 

أسبوع على الأقل.
كمـــا يجـــب أن تكون لدى المصـــاب أيضا 
جلســـتان إلى ثلاث جلســـات من رفـــع الأثقال 
أو رياضات القوة التي تســـتهدف مجموعات 

العضلات الرئيسية كل أسبوع.
وتوصل باحثون ألمان ودنماركيون إلى أن 
ممارسة الرياضة عامل مهم من عوامل القضاء 

على الخلايا السرطانية. واكتشف العلماء أن 
لهرمـــون الأدرينالين دورا كبيـــرا في القضاء 
على الخلايا الســـرطانية. وأثبتت دراســـة من 
جامعة ميونيـــخ أن الرياضة يمكـــن أن تكون 

عاملا مهما مساعدا على محاربة السرطان.
فـــي ألمانيـــا يعتبر مرض الســـرطان أحد 
أكثـــر الأمـــراض انتشـــارا، بل مـــن الأمراض 
المسببة للموت عند التقدم في السن وأحيانا 
في أعمار مبكرة نســـبيا. الدراسة التي أشرف 
عليهـــا البروفيســـور مارتن هاله مـــن جامعة 
ميونيـــخ التقنية تقـــول إن الحركة مهمة جدا 
للقضاء على الخلايا الســـرطانية بعد الإصابة 
وقبلهـــا. يقول هاله ”عدم النشـــاط ســـبب من 
أسباب الإصابة بالســـرطان“. ويضيف ”كلما 
انتقلنـــا مـــن حالة الخمـــول إلى النشـــاط، قلّ 
عدد الخلايا الســـرطانية في الجســـم، حسب 
ما أوضحته نتائج الدراســـة التي أجريت على 

الخلايا السرطانية“.
وأوضـــح الموقـــع الألماني دويتشـــه فيله 
أن المطلـــوب من المصابين بالســـرطان ليس 
ممارســـة رياضـــات قوية وعنيفة ككـــرة القدم 
أو المصارعـــة، كي يضعف لديهم نمو الخلايا 
الســـرطانية؛ فلكل مريض يتم تحديد برنامج 
رياضي خاص يتعود عليـــه تدريجيا ويدفعه 
إلـــى المزيد مـــن التحـــرك والنشـــاط. ويجب 
أن يكـــون البرنامـــج ملائمـــا لمرحلـــة العلاج 
الكيميائـــي أيضا، حســـب قول البروفيســـور 

هاله.
ونشـــر باحثون مـــن الدنمـــارك تقريرا في 
مجلـــة ”ســـيل ميتالبولزم“ العلميـــة يفيد بأن 
التجـــارب التي أجريت على فئـــران أوضحت 
أن الفئـــران المصابـــة التـــي تتحـــرك علـــى 

الدولاب الخشـــبي انخفض لديها عدد الخلايا 
السرطانية إلى النصف مقارنة بنظيرتها التي 
بقيت خاملة لا تمارس نشاطا معينا. والسبب، 
حســـب الباحثيـــن، يعـــود إلى ارتفاع نســـبة 
هرمون الأدرينالين في الجســـم، والذي ينشّط 
الخلايـــا المضـــادة ويرســـلها إلـــى المناطق 
المصابة عـــن طريق الـــدم. ويعتقـــد العلماء 
الألمـــان أن مثل هذه العمليات موجودة أيضا 

في جسم الإنسان.

وقـــد توصل الباحثون من خلال ما أجروه 
من تحليـــلات إلى أن الفئران النشـــطة تحمل 
جينـــات تدفـــع إلـــى النشـــاط وتســـاعد على 
عمـــل نظـــام المناعة في الجســـم. كما وجدوا 
أن عدد الخلايـــا القاتلة للخلايا الســـرطانية 
وكريّات الـــدم البيضاء عند الفئران النشـــطة 
أكبـــر من عدد الخلايـــا والكريات لدى الفئران 
غير النشـــطة، وأن هذه الخلايـــا القاتلة تقوم 
بالقضاء على الخلايا السرطانية بعد انتقالها 

إليها عن طريق الدم.
لـــم يكن مهمّا خلال الدراســـة مـــا إذا كان 
الأدريناليـــن ينتـــج فـــي الجســـم عـــن طريق 
الرياضـــة أو يحقـــن فـــي الفئـــران، فالنتيجة 
هي نفســـها. لكن نتيجة مهمـــة خلصت إليها 
الدراسة أيضا، وهي أنه في حال منع هرمون 
الأدريناليـــن مـــن العمل لن يقل عـــدد الخلايا 
السرطانية، سواء مارســـت الفئران الرياضة 
أو لـــم تمـــارس، أي أن الأدرينالين عن طريق 
الرياضـــة لـــه دور رئيســـي في القضـــاء على 

الخلايا الســـرطانية في الجسم. وقال الأطباء 
الألمـــان إن محاربة الإنهاك المزمن المصاحب 
للعـــلاج الإشـــعاعي أو الكيميائي للســـرطان 
تكون أكثـــر نجاعة عبر ممارســـة الرياضة، لا 
ســـيما رياضات قوة التحمل، مثل الســـباحة 
وركـــوب الدراجات، وتمارين تقوية العضلات، 
وكذلك اليوغا ورياضة التاي تشـــي. وشددوا 
على أن مرضى السرطان بحاجة إلى استشارة 
طبيب نفســـي لإثارة الدوافع اللازمة لممارسة 
الرياضـــة، وأشـــاروا إلى أن تماريـــن الانتباه 
والتأمل يمكن أن تكون مفيدة في هذا الشـــأن 

أيضا.
ويصيب الإنهـــاك المزمن حوالـــي 60 إلى 
80 بالمئة من مرضى الســـرطان بعد الخضوع 
للعـــلاج الإشـــعاعي أو الكيميائـــي الذي يعد 

علاجا شاقا.
وكشـــفت دراســـة حديثة قام بهـــا الطبيب 
الرياضـــي فريـــرك باومـــان مـــع فريـــق مـــن 
الباحثيـــن، أن الرياضـــة والحركة وســـيلتان 
لمعالجـــة الآثـــار الجانبية لمرض الســـرطان، 
فخـــلال إدارة هذا الطبيـــب لمجموعة البحث 
في أحد المعاهد الرياضيـــة بمدينة كولونيا، 
لاحـــظ تحســـنا ناتجا عن ممارســـة الرياضة، 
كمـــا لاحظ أيضا انخفاض معدل الجســـيمات 
المســـؤولة عن شـــيخوخة الخلايـــا وتحفيز 

الخلايا السرطانية.
لكن الخطوة الأولى نحو ممارسة الرياضة 
من قبل من يعالجون من السرطان صعبة جدا، 
لأن العقبة الرئيســـية هي الخوف، والشـــعور 
بعـــدم الطمأنينة. وتشـــير الدراســـات إلى أن 
نشاط المصابين بالســـرطان ينخفض إلى 30 

بالمئة بعد اكتشاف المرض.
وأكـــد باومان بحســـب دويتشـــه فيله أنه 
يجب أن تكون طبيعة التمارين الرياضية التي 
يقوم بها المصاب ملائمة أيضاً لنوع الإصابة 

بالسرطان.

الرياضة تدعم لياقة الجسم وتضاعف قوة تحمله للألم

التزلج على الرمال رياضة التوازن والمغامرة

لياقة

توصلت سلســــــلة من التجارب والدراســــــات العلمية إلى أن ممارسة التمارين الرياضية، 
بشــــــكل معتدل ومنتظم، تعد ”أفضــــــل دواء“، وينبغي وصفها لجميع مرضى الســــــرطان 

لإبطاء تطور المرض وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة.

التوقف عن ممارسة التمارين أثناء علاج السرطان يقلل فرص النجاة

الرياضة تساعد على تخفيف 
الآثار الجانبية لعلاج السرطان 
وتبطئ تقدم السرطان وتعزز 

فرص البقاء على قيد الحياة

باحثون يدعون إلى دمج النشاط البدني في الخطة العلاجية للسرطان

} واشــنطن – أفادت دراسة أميركية حديثة 
بأن المشـــي يســـاعد النســـاء على تحسين 
فرصهـــن في الحمل، خاصة اللواتي تعرض 
حملهن لعدم الاكتمال أو الإجهاض من قبل.

أجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي جامعة 
ونشـــروا  الأميركيـــة،  ”ماساتشوســـتس� 
نتائجها في العدد الأخير من دورية ”هيومن 

العلمية. ريبروداكشن“ 
وللوصـــول إلـــى نتائج الدراســـة راقب 
الباحثون 1214 من النساء الصّحاح اللواتي 
تتراوح أعمارهن بين 18 و40 عامًا، وتعرض 
حملهـــن إلـــى الإجهاض مـــرة أو مرتين من 
قبل، بسبب مضاعفات صحية أثناء الحمل.

وتباينت علاقة المشـــي بتحسين فرص 
الحمل بين الســـيدات المشـــاركات بشـــكل 
كبير، حســـب مؤشـــر كتلـــة الجســـم الذي 
يفحـــص العلاقة بيـــن طول ووزن الجســـم 

وتقدير كمية الدهون.
ووجد الباحثون أن المشـــي لدى النساء 
اللواتي يعانين من الوزن الزائد والســـمنة 
مـــدة 10 دقائـــق على الأقـــل يوميـــا ارتبط 

بتحسن مستويات الخصوبة لديهن.
واكتشف الباحثون أنه بشكل عام، كانت 
فـــرص حدوث الحمـــل لدى النســـاء اللاتي 
يمشين أكثر من 4 ساعات في الأسبوع أعلى 
بكثيـــر مقارنة باللاتي لا يمارســـن أنشـــطة 
بدنية. وقالت قائدة فريق البحث، ليندســـي 
روســـو، إن ”إحدى النتائج الرئيســـية التي 
توصلنا إليها هو أنه لا توجد علاقة شـــاملة 
بين معظم أنواع النشـــاط البدني واحتمال 
أن تصبـــح المـــرأة حامـــلا بعـــد تعرضها 
للإجهاض باســـتثناء المشـــي، الـــذي كان 
مرتبطًا بزيادة احتمـــال حدوث الحمل بين 
النســـاء اللاتـــي يعانيـــن من زيـــادة الوزن 
أو الســـمنة“. وأضافـــت روســـو ”لقـــد كنا 
ســـعداء بتمكننا من إضافـــة أدلة علمية إلى 
التوصيـــات العامة حول النشـــاط البدني؛ 
حيث أن المشي لديه إمكانات كبيرة لتغيير 
نمط الحياة لأنه عمل يمكن لأي سيدة القيام 

به بسهولة ودون تكلفة“.
وأشارت إلى أن ”هذه النتائج تقدم دليلاً 
إيجابيًـــا على فوائـــد النشـــاط البدني لدى 
النســـاء اللاتـــي يرغبن فـــي الحمل، خاصة 
المشي بالنســـبة إلى السيدات ذوات مؤشر 
كتلـــة الجســـم المرتفـــع، لكن هنـــاك حاجة 
إلى المزيـــد من الدراســـة لتوضيح الآليات 
المحتملة التي قد يؤثر بها المشي والنشاط 
القوي على الوقت الذي تســـتغرقه السيدات 

حتى يحملن“.
تجدر الإشـــارة إلى أن النشاط الرياضي 
يحســـن الحالـــة الصحية إجمالا وينشـــط 
عملية التمثيل الغذائي في الجســـم، وينظم 
إفـــراز هرمـــون الإنســـولين لـــدى النســـاء 
وبالتالي يحسن النشاط الهرموني ويساعد 

على الخصوبة.
وتقلـــل الحركة مـــن نســـبة الدهون في 
الجســـم ولهذا فوائده لدى المرأة، فجسدها 
يســـتمد مـــن الخلايـــا الدهنيـــة 30 بالمئة 
من كميـــة هرمـــون الأســـتروجين الأنثوي. 
وبالتالـــي فإن الزيـــادة المفرطة في الدهون 
تؤدي إلى اضطرابـــات هرمونية وتقلل من 
فـــرص الحمل. لذلك فـــإن المحتوى الدهني 
المتوازن مهم في الفترة الحياتية الإنجابية 

من عمر المرأة.
كما أن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، 
إذ تحذر دراســـة نرويجية من تأثير الإفراط 
في ممارسة الرياضة على القدرة الإنجابية، 
بل وتظهر الدراسة -التي أجريت 
على 3000 امـــرأة- أن المبالغة 
فـــي النشـــاط الرياضـــي قـــد 
تكـــون لهـــا تأثيرات ســـلبية 
أكثر  الخصوبـــة  علـــى 
مـــن التدخيـــن 
والتقدم في السن.
ويفسر الأطباء 
ذلك بأن الجسم 
يفقد طاقته في 
تعويض التعب 
والإجهاد. لكن 
هذه الدراسة 
ذاتها -التي 
نقلها موقع 
نيتمومس 
الإلكتروني- 
تمنح ”المدمنين“ 
المفْرطين في الرياضة 
الأمل أيضا؛ فبعد وقت 
قصير من تقليلهم 
للنشاط الرياضي 
المبالغ فيه، يرتاح الجسم 
من الإجهاد والتعب ولا 
يلاحظ أي اختلاف في 
الخصوبة. لذلك يُنصح 
بممارسة الرياضة باعتدال 
وبانتظام، كالمشي 
والركض والسباحة، وعدم 
إجهاد الجسم أكثر من اللازم.

المشي يعزز خصوبة 
المرأة بعد الإجهاض

الأحد 18112018/05/13

الـــدول العربية، لا المكسوة بالثلوج. وحتى وج ب و
وتعتبـــر رياضـــة التزلـــج على
العالمية  الرمال مـــن الرياضـــات 

المنتشـــرة فـــي معظـــم دول 
العالم، وبشـــكل خـــاصّ في 
وفي  الصحراويّة  المناطـــق 
التي الساحليّة  المناطق 

تحتوي
علـــى 

ربي ول ى و
والإمارات ســـيما مصر

والسعودية.
تعتبـــر جزيـــرة
كانغـــارو الواقعـــة في
إحدى أســـتراليا  جنـــوب 
أهـــمّ الجـــزر التي تمـــارس فيها
رياضة التزلّج علـــى الرمال، حيث تغطي
ي ر ي زر ج مم

2الكثبـــان الرمليـــة مســـاحة 2 كيلومتر
مربع تقريباً، وتتميّز بأنّها متفاوتة
ر و ي ي ر ن يب

الحجم، إذ توجد الكثبان الصغيرة
يبلـــغ التـــي  والكثبـــان 
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سياحة

} كــي لارجــو (فلوريدا) – يعـــد الغوص من 
أشـــهر الرياضات المائية التي يقطع الســـياح 
من أجلها مســـافات طويلة، وهناك العديد من 
المواقع الســـاحرة للغوص فـــي منطقة البحر 
الكاريبي ذات المياه الفيروزية الرقراقة، ومنها 
حطـــام الســـفينة شـــبيغل غروف التـــي يبلغ 
طولها 155 مترا، وتعتبر من أشهر الحطامات 

الغارقة في الماء على المستوى العالمي.
ولم تغرق هذه الســـفينة التابعة للبحرية 
الأميركية مـــن جراء عاصفة أو طوربيد العدو 
(قذيفـــة ضخمة تطلقها غوّاصـــة أو زورق أو 
مة للانفجار عند  طائرة على سفن العدوّ مُصمَّ
التلامس أو عند مجاورة الهدف)، ولكن أغرقها 
الأميركيون من تلقاء أنفســـهم على مسافة 10 
في ولاية  كيلومترات قبالة خليج ”كي لارجو“ 
فلوريـــدا. وقـــد أصبحـــت الســـفينة الحربية 

التـــي تم تفكيكهـــا موئلا للشـــعاب المرجانية 
والأســـماك، وموقعا ســـاحرا لعشاق الغوص؛ 
لأن سلسلة الجزر المرجانية فلوريدا كيز البالغ 
طولها حوالي 290 كيلومترا كانت بحاجة إلى 
العديد من مناطق الجذب السياحي تحت الماء.
وقد تدهـــورت حالـــة الشـــعاب المرجانية 
لثالـــث أكبر حاجـــز مرجاني فـــي العالم منذ 
حقبة الســـبعينات من القـــرن الماضي، ولذلك 
بدأ التعويل على الوسائل الاصطناعية؛ حيث 
يقف تمثال المســـيح منذ أكثـــر من 50 عاما في 
قاع المحيـــط، وقـــد زاد حجمه حاليا بســـبب 
الشـــعاب المرجانية، وعند لمس تمثال المسيح 

تتعرض الأصابع للاكتواء.
وخلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي 
تم إغـــراق قـــوارب خفـــر الســـواحل ”دوان“ 
وكذلك السفينة ”بيب“، وقد ظل حطام ”دوان“ 
لســـنوات عديدة من بين أشهر مواقع الغوص 
في العالم، بالإضافة إلى 8 حطامات أخرى في 

ولاية فلوريدا الأميركية.
ولا يندرج حطام شبيغل غروف ضمن هذه 
الســـفن؛ إذ تم إغراقها في عام 2002 واستقرت 
علـــى جانبها الأيمـــن، ولكن إعصـــار دينيس 

خلال 2005 ســـاعد على جعل الســـفينة تتخذ 
وضعها المثالي الحالي.

وأوضـــح مـــدرب الغوص الكوبـــي، ياريم 
أصلحـــت  ”لقـــد  قائـــلا  أجيـــلا،  هيرنانديـــز 
العاصفـــة أخطـــاء البشـــر“، ويعمـــل مـــدرب 
الغـــوص، الذي يبلـــغ من العمـــر 41 عاما، في 
”كي لارجو“ ويصطحب العديد من المجموعات 
السياحية في رحلة الغوص، ويظهر اثنان من 
أســـماك الخفاش عند الزاوية، وتمر الأسماك 
الملائكية البحرية في هدوء بجوار الغواصين، 
واســـتمرت المجموعة في الغوص بشكل أعمق 
حتى عمق 30 متـــرا، وبدأ الماء العكر يزيد من 
الأجـــواء المخيفة، وظهر هامـــور عملاق يرقد 

تحت مقدمة السفينة.
وأشـــار جوزيـــف ويزرباي إلـــى أن عملية 
إغراق الســـفن في قاع المحيط وجعلها موئلا 
للشـــعاب المرجانية من الأمور المكلفة والمعقدة 
جدا، وقد كان رئيس الشـــركة الدولية للشعاب 
المرجانية الصناعية بمثابة القوة الدافعة وراء 
المشـــروع الأكبر فاندنبرغ، التي كانت بمثابة 
ناقلة للجنود وســـفينة للتجسس واللاجئين، 
وقد دخـــل ويزرباي في جدال ومناقشـــات مع 
18 هيئة، يتعـــين الحصول على موافقتها قبل 
إغراق الســـفينة، على مدار 10 ســـنوات، وفي 
النهاية تم تنفيذ المشـــروع من خلال الاتصال 
بالبيت الأبيض مباشـــرة، وقد قامت الشـــركة 

بإغراق السفينة خلال دقائق.

ويحظى حطام الســـفينة بإقبال مكثّف من 
قبل عشـــاق الغوص من مختلف أنحاء العالم، 
إلـــى درجـــة أنه قد ترســـو أكثر من 10 ســـفن 
غـــوص في المنطقـــة، ومع ذلك لا تـــزال عملية 
إغراق الســـفن من الموضوعات المثيرة للجدل؛ 
نظرا إلى تأثير التنـــوع البيولوجي الطبيعي 
للشـــعاب المرجانية وهجرة الأســـماك، غير أن 
ويزربـــاي يؤكـــد أن ظهور المزيد مـــن الموائل 

يعني وجود الكثير من الأسماك.
وفي واقع الأمر تســـتقر السفينة فاندنبرغ 
علـــى طبقـــة متميـــزة وتجتـــذب العديـــد من 
الكائنـــات الحيـــة تحت الماء، وهنـــاك رصيف 
رملـــي يرتفع عن قاع البحـــر، كما أن حجرات 
الســـفن وغرف التخزين توفر للأسماك حماية 
ضد الأســـماك المفترســـة، وفي البداية تستقر 
الشـــعاب المرجانية اللينة علـــى الفولاذ وبعد 
ذلك تظهر الشـــعاب المرجانية الصلبة، ويمتاز 
حطـــام فاندنبرغ حاليا بتنوع حيوي مشـــابه 

للشعاب المرجانية الطبيعية.
ولا يزخـــر خليج كي لارجو فقط بحطامات 
السفن وإنما يضم أيضا فندق جوليز الموجود 
تحت الماء، والذي يصعب على غير الغطاسين 
الوصول إليه. ويشـــتمل الفندق على 22 غرفة 
فاخرة وبهو زجاجي كبيـــر، وحين تصل إليه 
ببدلة الغطس تخرج من مســـبح صغير ضمن 
صالـــة مضغوطة الهواء، تمنع مياه البحر من 

اقتحام الفندق.

توفر سلســــــلة الجــــــزر المرجانية فلوريدا كيز لمحبي الغــــــوص العديد من مناطق الجذب 
ــــــة قبالة خليج ”كي لارجو“  الســــــياحي تحت الماء من خلال إغراق حطامات ســــــفن حربي
تحولت مع الوقت إلى موئل للشــــــعاب المرجانية والأســــــماك ما ساهم في جعلها تحظى 

بإقبال مكثف من قبل عشاق الغوص من مختلف أنحاء العالم.

الاكتشاف عن قرب

حياة مختلفة بأعماق الخليج

سفن قابعة بانتظار زائريها

تنوع سمكي كبير

الغوص بين مختلف ثروات البحر

فلوريدا تدعو زائريها إلى الاستمتاع بالغوص حول حطامات السفن
وجهة أميركية تزخر بالعديد من مناطق الجذب السياحي تحت الماء

} تطمح شركة سنوهيتا الحديثة النرويجية 
لبناء قبة سماوية استثنائية وفندق ”كواكب“ 
في العـــام 2020، كجزء من مشـــروع توســـيع 
مرصد هارستوا الشمســـي، والذي يعد اليوم 
أكبر منشـــأة فلكيـــة في النرويـــج. وتأمل في 
توفيـــر مـــكان يســـمح للمســـافرين والطلاّب 

بمشاهدة عجائب العالم الطبيعية بسهولة. 
ورغم أن مرصد هارستوا الشمسي الأكبر 
في شـــمال جبـــال الألـــب، يفتح أبوابـــه أمام 
عشاق الفلك الجادين اليوم، إلاّ أن المركز الذي 
تأســـس في العام 1950 من قبل جامعة أوسلو 
ولا يـــزال مركزا نشـــطا للأبحـــاث، يعمل على 
توفيـــر تجربة جديدة للـــزوار، تتضمن جميع 
النشـــاطات في مكان واحد. واُستُوحي مفهوم 
تصميم ســـنوهيتا الشامل من مختلف مبادئ 

علم الفلك.

[ اســـتقبلت دبـــي خلال المواســـم الأربعة 
الماضية نحو 1.9 مليون ســـائح عبر رحلات 
الســـفن البحرية التي وصـــل عددها إلى 489 
رحلـــة، فيما بلغت نســـبة رضا المســـافرين 
عن الإجـــراءات والخدمات المقدمة في مباني 
محطة الســـفن الســـياحية في ميناء راشـــد 
خلال موسم السياحة البحرية (2018-2017) 
95 بالمئة، وذلك بحســـب اســـتبيان لســـعادة 

المسافرين أجرته المحطة.
[ قال زراب بوليكاشفيلي أمين عام منظمة 
الســـياحة العالميـــة، إن المنظمـــة تتوقع نمو 
السياحة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، بنســـبة تتـــراوح بين 4 و6 
بالمئـــة في 2018. وأضـــاف أن المنظمة تتوقع 
نمو عدد الســـياحة الوافدة بنســـبة 4 إلى 5 

بالمئة على الصعيد العالمي في 2018.
[ تســـاهم السياحة بما نسبته 8 بالمئة من 
الانبعاثات العالمية للغازات المســـببة لمفعول 
الدفيئة، مشـــكّلة عبئا أكبر علـــى المناخ مما 
كان يعتقد حتى الآن، وهو مؤشـــر يتوقّع أن 

يستمر بالارتفاع.
[ أعلن السودان عن ارتفاع أعداد السياحة 
الوافـــدة في الربع الأول من 2018، بنســـبة 3 
بالمئة على أســـاس ســـنوي، إلى حوالي 208 
آلاف ســـائح، وفـــق وزير الدولة بالســـياحة 

عادل حامد.

} جهزت اليابان شـــاطئا على ساحل المحيط 
الهـــادئ يعـــج بالملايـــين مـــن قطـــع الزجاج 
والخزف التي تمت إعادة تدويرها على شـــكل 

أحجار مدورة يمكن السير عليها بأمان.
ويعـــد هذا الشـــاطئ بزجاجه الاصطناعي 
الجميـــل، جوهـــرة مخفيـــة داخـــل محافظـــة 
ناجازاكي، على بعد مســـافة قصيرة من خليج 

أومورا.
ســـنترال  أوديتـــي  موقـــع  وبحســـب 
الإلكترونـــي، فإن التقارير تشـــير إلى أن هذا 
المكان الســـاحر، كان قبل بضع سنوات مجرد 
بروز صخري عـــادي تغطيه الطحالب ويخلو 
مـــن عوامـــل الجـــذب الســـياحي، لـــذا بدأت 
الســـلطات المحلية بالبحث عـــن حلول وقررت 
إزالـــة الصخـــور ونشـــر قطع الزجـــاج المعاد 

تدويره في المكان لمنع نمو الطحالب.

} أعاد متحف فرقة آبا الموســـيقية الشـــهيرة 
بالعاصمة الســـويدية ستوكهولم، فتح أبوابه 
أمـــام الزائرين بعد إغلاق جزئي لمدة أســـبوع 

بسبب تعديلات عليه.
أولفيـــوس، أحد  وشـــارك الفنان بيـــورن 
أعضـــاء الفرقـــة الموســـيقية، في حفـــل إعادة 

الافتتاح.
ويعـــرض المتحف، الـــذي افتتح عام 2013، 
الأزياء والأدوات الموســـيقية التي استخدمها 
أعضـــاء الفرقة خـــلال الســـبعينات التي تعد 

الفترة الذهبية للفرقة.
ويتيح المتحف للزوار إمكانية ترديد أغاني 
الفرقة مع أعضائها عبر صورة ثلاثية الأبعاد، 
والرقص مع أعضائها على مسرح يعود لفترة 
الســـبعينات، بالإضافـــة إلـــى مشـــاهدة فيلم 

يتناول تشكيل الفرقة في العام 1960.

} يُعـــد مضيـــق نهر جهنـــم الواقـــع بمنطقة 
أردانوج في ولاية آرتفـــين التركية، واحدا من 
أطـــول المضائـــق النهرية حـــول العالم، حيث 
يتيح لزواره فرصة خوض رحلة ساحرة وسط 
الطبيعة الخلابة التي تتميز بها منطقة البحر 

الأسود.
ويقـــع المضيق على بُعـــد 7 كيلومترات عن 
مركز منطقـــة أردانوج، ويبلـــغ طوله 500 متر 

وعرضه 70 مترا.
ويمكن التجول في منطقة المضيق بالسير 
على الطرقـــات الحجرية والمنحدرة، فضلا عن 
بعض الطرقات الضيقة التي تتســـع لشخص 
واحد فقط. ويعتبر المضيق مســـرحا لتســـلق 
الكثير من الرياضيين المشاركين في الفعاليات 
والأنشـــطة التي تجريها ولاية آرتفين (شـــمال 

شرق) بالمنطقة.

سياحة وأرقاممقتطفات من العالم

حطام سفينة فاندنبرغ يحظى 
بإقبال مكثف من قبل عشاق 

الغوص من مختلف أنحاء العالم
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} يُلـــزم المجتمع الســـعودي النســـاء بارتداء 
العباءة في الأماكن العامة تماشيا مع التفسير 
المحافظ للشـــريعة الإســـلامية، غير أن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بدأت تضـــج بحملات 
مثيرة للجدل، تشجع السعوديات على المطالبة 

بحرية اللباس.
وكان المحفـــز علـــى انتشـــار مثـــل هـــذه 
الحملات فـــي الوقـــت الراهن القـــرارات التي 
أصدرها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، والتي أعادت للمرأة بعض حقوقها 
المســـلوبة، ومنها السماح لها بقيادة السيارة 
ودخول ملاعب كرة القدم، وقبلهما السماح لها 
ولأول مـــرة بالتســـجيل كمرشـــحة وناخبة في 

الانتخابات البلدية في ديسمبر 2015.
ولا يبدو أن موضوع الحجاب في السعودية 
يمثـــل أصل المشـــكلة، بقدر ما هـــو جزئية من 
توجه فرض على المجتمع في النظر إلى المرأة 
وفـــي التعاطي مـــع حقوقها، يبدأ مـــن التعليم 
والعمل والنشـــاط الاجتماعي ومدونة الحقوق 
المدنية ودورها أصلا داخل الأسرة، وهي أمور 
بحاجة أن يشـــرعها القانون، وليست توجهات 

لحلقات دينية متشددة.

كسر الحظر

تأمـــل الســـعوديات أن يكـــون عهـــد الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان ثـــورة للتغيير فـــي واقع 
المرأة، بعدما أعطى إشـــارات واضحة على أن 
الســـعودية مقبلة على تغير ثقافي واجتماعي 
واقتصـــادي، يبدو أنه ســـيمثل حقبـــة جديدة 
في الانفتاح الكبير والحريات العامة بالنســـبة 

للمرأة والمجتمع السعودي ككل.
وقد شـــهدت العاصمة الريـــاض ولأول مرة 
في تاريخ الســـعودية أسبوع الموضة العربي، 
الـــذي يأتي فـــي إطار مجموعة مـــن المبادرات 

تستهدف ”انطلاق عهد ثقافي جديد“.
ورغـــم أن التصميمات التـــي عرضت غلب 
عليها الاحتشـــام، إلا أن تنظيم هذا الحدث يعد 
فـــي حدّ ذاته إضافة إلى الصورة التي يســـعى 
ولي العهد الســـعودي إلى رســـمها عن التوجه 
الجديد في بـــلاده، مما حمّس ناشـــطات لرفع 
ســـقف مطالبهـــن لتمتد إلـــى حريـــة اللباس، 
فنشرت الكثيرات هاشتاغات على موقع تويتر 
يطالبـــن فيها برفع الحظـــر المفروض على زي 
المـــرأة، معتبـــرات أن النقـــاب لا يمـــت للدين 
الإســـلامي بصلة، وإنما هـــو تدخل بحرياتهن 
الشـــخصية، وطمس لطموحاتهن فـــي الحياة 
وأسلوبهن في العيش، وينبغي أن ينعكس ذلك 

مثله مثل أي طموح آخر في الحياة.
وتحت عنوان #النقاب_لا_ يمثلني، قالت 
مغردة تســـمي نفسها إيمان ”إخفاء لهويتها لا 

يمثلني… الوجه كرامة وليس عورة“.
وقالت مغـــردة أخرى ”محاولـــة ربط العفة 
والشـــرف بغطاء الوجه أصبح شعارا مضروبا 

ومكشوفا لا قيمة له…“.
أجـــراه  للـــرأي  ســـابق  اســـتطلاع  وكان 
معهـــد جامعة ميتشـــيغان الأميركيـــة للبحوث 
الاجتماعية في ســـبع دول إســـلامية، قد كشف 
عن تفضيل الســـعوديين ارتداء المرأة للنقاب 
فـــي الأماكن العامة بنســـبة 63 بالمئة وللبرقع 
بنســـبة 11 بالمئة، فيما رأى 3 بالمئة منهم أن 
كشـــف المرأة لرأســـها في الأماكـــن العامة هو 

المظهر الأنسب.
وتتعمـــد البعـــض مـــن النســـاء مـــن حين 
لآخر إلى كســـر القواعد العامـــة للباس المرأة 
الســـعودية، إذ أقدمت منذ عاميـــن فتاة تدعى 

”خلـــود مودل“ علـــى التجول بتنـــورة وقميص 
قصيرين في إحدى قرى المملكة، ما اســـتدعى 
تدخـــل جهـــات ســـعودية لإيقافها، ومـــع أنها 
لـــم تحل إلـــى المحاكمة، إلا أن ذلك لم يحســـم 
المعركة الشـــائكة التـــي تخوضهـــا الكثيرات 
لتغيير قوانيـــن البلاد الصارمـــة التي تقضي 

بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
ولطالما كانت في الســـعودية شرطة دينية 
(هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر)، 
تأسست عام 1940، تقوم بدوريات في الشوارع 
والأســـواق والأماكن العامـــة للتأكد من تطبيق 
قواعد الحجاب، وكذلك التأكد من الفصل التام 
بين الجنســـين، إلا أن الأمير محمد بن ســـلمان 
تمكن من كبح جماح هذه الهيئة، بعد أن سحب 
منها سلطة الاعتقال، وألحقها بوزارة الداخلية.

حرية شخصية

ساهمت التغييرات التي شملت مستويات 
مختلفـــة فـــي الدولـــة والمجتمع، فـــي تغيير 
الأفكار التي فرضتها التيارات المتشددة على 
العقول، وبدأ الانفتاح النسبي الذي أصبحت 
تتمتـــع به الســـعودية في عهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان يوفر المزيد من الاهتمام بقضايا 

المرأة.
وفي فبراير الماضي أعلن عبدالله المطلق، 
أحـــد كبار رجـــال الديـــن وعضو هيئـــة كبار 
العلمـــاء في الســـعودية، أن ”ارتـــداء العباءة 

ليس فرضا على المرأة“.
إلا أن ذلـــك لا يعنـــي أن جميـــع شـــرائح 
المجتمع الســـعودي ترحب بانتقال المرأة من 
مظهرهـــا التقليدي الـــذي يتمتع بخصوصية 

كبيرة ليصبح أكثر تحررا وحداثة.
وأثـــار طرح موضوع حريـــة اللباس جدلا 
واسعا على تويتر بوصفه المنبر الأكثر تعبيرا 
عن آراء الأوســـاط الاجتماعية في السعودية، 
فشهد ظهور هاشتاغات تستنكر كسر ضوابط 

اللباس الشرعي المحتشم للمرأة.
#قررت_ألبـــس_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 

التصدي  إلـــى  يدعو  عباية_على_الـــرأس، 
لمـــا وصفه البعض بـ“الدعوات لنشـــر العري 

والفسوق في السعودية“.
وقـــال المغرد عبدالعزيز المرشـــد أبوعمر 
”يحاول أهل الفســـوق تغيير نســـاء المجتمع 
للتبـــرج والســـفور إلـــى أن ينتهـــي بالعُـــري 
لبلوغ أمنياتهم لكن هـــذا ولله الحمد ما يزيد 
نســـاء المجتمع إلا تمســـكا وعودة لفطرتهن 
بعـــد علمهـــن الكامـــل لمقصد تلـــك الدعوات 

الخبيثة…“.
وقال مغرد آخر ”أقســـم بـــرب الكعبة أني 
كلما رأيت امرأة محتشـــمة، قد لبست العباءة 
على الرأس انتابني شـــعور بالفخر والإجلال 

والاحترام“.
فيمـــا ردت المغردة فاطمة العيســـى قائلة 
”اللباس حرية شـــخصية أتمنى لو امتلكناها 
منذ وقـــت طويل، للأســـف المدرســـة تفرض 
حجابا معينـــا والمجتمع يجُبـــر المرأة على 
الخضـــوع لأدلجتـــه، وتقوليـــن قـــررت ألبس 
عبـــاءة! قررت بناء على ماذا، إرضاء للمجتمع 

الذي ينتقص عفتك بناء على مظهرك…“.
وعلـــى الرغم مـــن أن ردود فعـــل البعض 
يمكن وصفها بـ“الصدمة الثقافية“، لاتسامها 
بالرفـــض لنمط الحيـــاة غير المألـــوف الذي 
تطالب به البعض من الســـعوديات، لكن هناك 
وجهـــات نظر أخرى تؤيد وعلى نطاق واســـع 
حرية الزي واللبـــاس، دعما للحق في التعبير 

عن الحريات الشخصية.
الصحافيـــة  والكاتبـــة  الأديبـــة  وعلقـــت 
حليمـــة مظفر على الهاشـــتاغ بقولها ”للمرأة 
حرية الاختيار للمظهر الذي يناســـبها، سواء 

اختـــارت أن ترتـــدي الحجـــاب علـــى الرأس 
أو علـــى الكتـــف أو تنقبـــت أو تحبذ أن تكون 
ســـافرة.. في النهاية ينبغي احترام اختيارها 
ما دام عن قناعة، من دون انتقاص أو المساس 
من قيمتها أو تدينها أو كفاءتها والحكم عليها 

بناء على مظهرها“.

الخلفية الثقافية

وعلـــى أرض الواقـــع فتح موضـــوع حرية 
اللبـــاس نقاشـــا آخـــر تباينت فيـــه الآراء بين 
مدافع عـــن حرية المرأة فـــي اختيار الملابس 
التـــي تعبّر عـــن هويتهـــا، وبين مشـــدد على 
ضـــرورة ارتدائها للحجـــاب واحترامها للقيم 

الدينية والثقافية للبلد الذي تعيش فيه.
ورحبت نجلاء البراق الأخصائية النفسية 
بالحملات المنادية بحرية اللباس، معتبرة أن 
مثـــل هذا التغيير آت شـــاء من شـــاء وكره من 
كره، لكنها اعتبرت أنه ليس جميع السعوديات 
قـــادرات على الخـــروج عن ضوابط لباســـهن 
التي  والممارســـة“  بســـبب ”العرف  التقليدي 

يعززها المعتقد الديني بأن الحجاب فريضة.
وقالت البراق لـ“العـــرب“، ”حرية الملبس 
خطوة رائعة، لكن ليس من الســـهل أن تتخلى 
جميع نساء السعودية عن النقاب أو الحجاب 
وخاصة فـــي المدن والقـــرى الصغيرة، فالأمر 
بشـــكل عام يعتمد على خلفية النساء الثقافية 
والاجتماعية، فإذا كن مـــن بيئات غير متزمتة 
فإنه من المســـتبعد جـــدا أن يخالفن الأعراف 

والتقاليد التي تربينا (نحن) عليها“.
وأضافت ”أعتقد أن (جيل) النساء الأصغر 
ســـنا ســـيرحبن بذلك، وخاصة في ظل موجة 
الانفتـــاح التـــي تشـــهدها الســـعودية حاليا، 
وسيبدأن بارتداء الحجاب الخفيف والعباءات 
الملونـــة، ولكـــن مســـتقبلا ســـتكون قواعـــد 
اختيارهن لملابســـهن أكثر مرونة وسيرتدين 
مـــا يناســـب ميولهن وليـــس ما يقـــال لهن إن 

عليهن ارتداءه“.
أما سعاد الحميدان الشمري (ربة بيت) فقد 
اتخذت موقف الحياد تجاه الدعوات المطالبة 
بحريـــة اللباس قائلـــة ”أنا لا أعـــارض حرية 

اللباس وفي نفس الوقت لست معها“.
وأضافـــت الشـــمري لـ“العرب“ مســـتدركة 
”لكننـــي أفضـــل الالتـــزام بالـــزي الســـعودي 
والمحافظـــة علـــى هويتنا وثقافتنـــا، فالمرأة 
الســـعودية تميـــزت بالحشـــمة وعُـــرف عنها 

التزامها، وأعتقد أن مثل هذه الدعوات ستجد 
صـــدى لها بالعاصمة الريـــاض ومدينتي جدة 
والدمام، ولكن في منطقة الجنوب ســـتجد هذه 
الدعـــوة اعتراضـــا كبيرا من طـــرف المجتمع 

القبلي عموما“.
فيما اعتبرت راوية معلا الأحمدي السفور 
خروجا عن تعاليم الدين الإسلامي، وانسلاخا 

عن أعراف المجتمع السعودي وتقاليده.
وقالـــت الأحمـــدي لـ“العـــرب“، ”ليـــس من 
الســـهل التجرد مـــن اللباس المحتشـــم الذي 
يمثل أولا وقبل كل شـــيء فريضة دينية ويجب 
على المرأة السعودية الالتزام بتعاليم ما جاء 

به الإسلام“.
وأضافت ”لكنني ضـــد الدعوات المتطرفة 
المطالبة بضرورة تغطية المرأة لكامل جسدها 
بما في ذلك وجههـــا ويداها، لا أعتقد أن هناك 
أمـــر من اللـــه يدعو لأن تغطي المـــرأة وجهها 

مهما قدم هؤلاء المتشددون من حجج“.

دعم ذكوري

تبدو ردود الفعل الاجتماعية في السعودية 
بشأن حرية المرأة في أغلبها إيجابية ومندفعة 
باتجـــاه الانفتاح التدريجـــي ومن بينها حرية 
اللباس، لكـــن الخطوة غيـــر المألوفة أن يعير 
الرجال الاهتمام بقضايا النســـاء ويناصرون 
مطالبهن، بل ويتطلعون بأن تذهب التغييرات 
إلى أبعد مما هو قائم وتســـير السعودية على 

خطى الدول المتقدمة.
وشـــدد الدكتـــور عبدالرحمـــن الصبيحي، 
أخصائي الإرشاد النفسي على أن تقييم المرأة 
لا يجب أن يبنى على مظهرها الخارجي، الذي 
لا يمكـــن أن يعكـــس حقيقة أخلاقهـــا وطريقة 

تفكيرها.
الصبيحـــي لـ“العـــرب“، ”منذ زمن  وقـــال 
طويل كنت أقول إن الله لم يخلق وجه إنســـان 
ليحجبه بداعي العفة ومنع الســـفور، وما زلت 

متمسكا برأيي“.
وعبـــر عن اعتقـــاده بأن المرأة الســـعودية 
مقبلة علـــى تحرر منضبط يعطيهـــا الحق في 
العيـــش راضية وســـعيدة، مـــن دون أن يكون 

السفور سببا في أي انحراف أخلاقي.
وأوضـــح ”الانحـــلال الأخلاقي لـــن تمنعه 
قطعة قماش سوداء تغطي وجه أو رأس امرأة، 
علما بأن الحجاب اســـتخدم أحيانا لممارســـة 
الدعـــارة تجنبا للشـــبهات، واســـتخدم أيضا 

كوســـيلة لتهريب المتسللين واستخدم لإخفاء 
الإرهابيين“.

وختم الصبيحي بقوله ”المرأة الســـعودية 
قريبا ســـتنزع وتتخلص من حجـــاب العادات 
والتقاليـــد الباليـــة الـــذي فرضتهـــا (جماعـــة 
الصحـــوة) البغيضـــة التـــي قتلت ســـعادتها 

ومتعتها، كما كل نساء الأرض“.

تيـــار إســـلامي ظهـــر فـــي  و“الصحـــوة“ 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي وفـــرض أفـــكاره 
المتشـــددة على المجتمع السعودي ومفهومه 

الخاص للزي النسائي الشرعي.
وقـــال رجل الأعمـــال عبدالرحمـــن الحربي 
بيـــن  والاســـتقطاب  الاحتقـــان  عـــن  ”بعيـــدا 
المؤيدين والرافضين لما يحق ولا يحق للمرأة 
أن ترتديـــه، اللباس أولا وقبل كل شـــيء حرية 
شـــخصية، ومن حق المرأة أن تلبس ما يحلو 
لهـــا، ومن دون تضييق عليهـــا أو المغالاة في 

وصفها بأوصاف مشينة“.
وأضاف الحربي لـ“العرب“، ”ردا على حجة 
مـــن يتهـــم المرأة بالتســـاهل فـــي اللهث وراء 
الســـفور، أقول إن تعاليم الدين الآمرة بالستر 
لم تحدد شـــكلا أو لونا للباس المرأة، بل تركت 
كامل الحرية لهـــا للاختيار، إضافة إلى أن أمر 
الحجـــاب وغطاء الوجه (النقـــاب) مازالا محل 
خلاف بين رجال الدين منذ مئات السنين وإلى 

اليوم لم ينته الجدل بشأنه“.
وأوضـــح ”يختلف تعريف اللباس الســـاتر 
باختـــلاف آراء العلمـــاء والمذاهـــب، ولذلـــك 
فالمرأة لهـــا حرية اختيار المظهر الذي تريده، 
وهـــذا مـــا أكده ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان حين قال ليس لزاما أن ترتدي 
المرأة عباءة باللون الأسود، وهذا أكبر إشارة 
على أنها عادة اجتماعية متوارثة ومن السهل 

تخطيها“.
واســـتدرك الحربـــي ”لكن مثل هـــذا الأمر 
سيســـتغرق وقتـــا طويـــلا وإجـــراءات كثيرة، 
خاصـــة إذا مـــا نظرنـــا لبعـــض الجامعـــات 
والجهات الحكومية التـــي تفرض على البنات 
نوعا معينا من اللباس، مما يزيد في التشـــبث 

بهذه العادة وعدم القطع معها“.
ولا يبـــدو أن الرافضيـــن لحريـــة اللبـــاس 
ســـيتقبلون فكرة أن تتحرر المرأة من الوصاية 
الذكوريـــة وتكـــون حـــرة الإرادة فـــي اتخـــاذ 
قراراتهـــا بنفســـها، وقد تنفد جميـــع الحجج 
لإقناعهم بأحقية النساء في ارتداء ما يرضيهن 

وليس ما يرضي المجتمع.
والســـؤال الذي يبقى مطروحا في النهاية 
هـــل أن المظهر الخارجي هـــو الذي يؤثر على 
ســـلوك المرأة؟ أم أن الســـلوك هـــو الذي يؤثر 
علـــى الملبس؟ وهل هناك فعلا علاقة شـــرطية 
بين اللباس المحتشم والسلوك الصالح؟

الأحد 2022002018/05/13

مرأة

المرأة السعودية تخوض معركة افتراضية من أجل حرية اللباس

نســــــائم للحرية لم تعرفها الســــــعوديات من قبل عهد الأمير محمد بن ســــــلمان، أعطتهن 
الجرأة لتحدي التيارات المحافظة والمتشــــــددة والمطالبة بتغيير أكثر شمولا، حتى يكون 

نمط حياتهن مواكبا لبنات جنسهن في الدول المتقدمة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ما كان حلما أصبح حقيقة

السؤال الذي يبقى مطروحا في 

النهاية هل أن المظهر الخارجي 

هو الذي يؤثر على سلوك المرأة؟ 

أم أن السلوك هو الذي يؤثر على 

الملبس؟ وهل هناك فعلا علاقة 

شرطية بين اللباس المحتشم 

والسلوك الصالح؟

السعوديات يطالبن برفع الحظر الاجتماعي عن حرياتهن الشخصية

عبدالرحمن الصبيحي: المرأة 
السعودية قريبا ستنزع وتتخلص من 

حجاب العادات والتقاليد البالية، الذي 

فرضته عليها جماعة الصحوة البغيضة

عبدالرحمن الحربي: تعاليم الدين 
الإسلامي الآمرة بالستر لم تحدد شكلا 

أو لونا للباس المرأة، بل تركت لها كامل 

الحرية لاختيار ما تريده

حليمة مظفر: ينبغي احترام اختيار 
المرأة للباسها ما دام عن قناعة، من 

نها أو 
ّ

دون المساس من قيمتها أو تدي

كفاءتها والحكم عليها بناء على مظهرها

نجلاء البراق: حرية الملبس خطوة 
رائعة، لكن ليس من السهل أن تتخلى 

جميع النساء في السعودية عن الحجاب، 

وخاصة في المدن والقرى الصغيرة



} لنــدن – ”الجدار ليس أقل مـــن وثائق ثورة، 
مساحة مســـروقة لكنها شاسعة بقدر الحرية“، 
هكذا يعبّر أحد رســـامي الغرافيتي في شوارع 
القاهـــرة، الذي يـــرى أن ميزة هـــذا الفن أنه لا 
يحتاج إلى توقيع، فالفكرة هي الأهم ويكفي أن 

تنطلق لتكون ملكا للجميع.
وغالبـــا ما يكون فنّـــان الغرافيتي مجهولا، 
حيث يوقّع الرســـامون الشـــباب على الجدران 
باســـم مســـتعار يكـــون مزيجا مـــن الحروف 
والأرقام، ويصرّ معظمهم على البقاء مجهولين 

حتّى لو وصلت أعمالهم إلى المتاحف.
ورغـــم أن الغرافيتي قـــد يراه البعض عملا 
تخريبيا هدفه تشـــويه المكان العام، فإنه يعتبر 
أيضـــا أحد أشـــكال الفـــن الحديـــث، وطريقة 
للدعاية مرتبطة بالشباب، ويمكن مشاهدته في 
صالات العرض العالمية، وهو يستخدم لإيصال 

رسائل سياسية واجتماعية.

شوارع عمان لوحات فنية

يقول الشاب الأردني خليل العلي (٢٥ عاما)، 
إنـــه لا يجد مبتغاه في الرســـم علـــى الورق أو 
اللوحـــات العادية، ويشـــعر بإحســـاس خاص 
في الرســـم على الجـــدار، فهو متـــاح للجميع 
ويســـتطيع أن يشـــاهد أثره مباشرة في عيون 

الناس.
ويضيف العلي فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
أنه لم يكمل دراسته الجامعية ويعمل في مجال 

بعيد عن الفن، لكنه يشـــعر بأنـــه ينطلق عاليا 
في رسوم الغرافيتي على جدران شوارع عمان، 
رغـــم أنه يواجه عقبات أحيانـــا واعتراضا من 
بعض السكان الذين يخشون أن تحمل الرسوم 

دلالات سياسية أو  محظورات اجتماعية.
ويتابع ”عليك دائما أن تشرح أن هدفك هو 
دائمـــا إضفـــاء الجمال والألـــوان والحياة إلى 

الشوارع الباهتة“.
ويســـعى فنانـــو الغرافيتي الذيـــن هم من 
الشـــباب فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان إلى 
تحويل جدرانها وأرصفتها والسلالم الحجرية 
إلى لوحات فنية بألـــوان زاهية، بهدف إضفاء 
لمسة جمالية على المدينة رغم ما يعتبرونه عملا 
صعبـــا في ظل مجتمـــع محافظ لا يجب تجاوز 

خطوطه الحمراء.
ويبدو لافتا في هذا المجتمع المحافظ دخول 
الفتيـــات بقوة إلى هذا الميـــدان. وتقول أماني 
حســـن (٢٢ عامـــا)، الطالبة التـــي تدرس الأدب 
الإنكليـــزي، إنها عاشـــت طفولتها في الولايات 
المتحدة، وعندما عادت إلى الأردن لفت انتباهها 
رسوم الغرافيتي في الشوارع، وأعجبتها جدا.
وأضافـــت، أحببـــت أن أدخل هـــذا المجال 
بطريقتي الخاصة، وصرت أذهب إلى أي مكان 

يتاح لي فيه الرسم على الجدار.
أرى  عندمـــا  بســـعادة  أشـــعر  وتوضـــح، 
رســـومات جميلة على جدران الشـــوارع، لذلك 
عندمـــا أرســـم أريـــد أن أنقل هذا الإحســـاس 
بالسعادة للناس، وأرى تفاعلهم مع رسوماتي.

ومن جهته، يرى رســـام الغرافيتي وســـام 
شـــديد (٢٤ عاما) أن فناني الرســـوم الجدارية 
ليســـوا أحرارا في اختيـــار المواضيع. ويقول 
”عندمـــا نريد أن نرســـم غرافيتي يجـــب علينا 
أن نكـــون متأكدين بنســـبة ألـــف بالمئة أن هذا 
الرســـم ســـيعجب كل النـــاس. لـــذا علينـــا أن 
نختـــار مواضيـــع محايدة لا دخل لهـــا بالدين 
أو بالسياسة أو بأشـــياء تخدش الحياء العام 

كالتعرّي“.
ويضيف ”فـــي مجتمعنا هناك خطوط حمر 
يجب ألا نتعداها لذلك تراني أرسم وجوه نساء 

وورودا وطبيعة وأشجارا“.
ويوضح ”أغلب هـــذه الجدران كانت خالية 
وتملؤها رســـائل من شبان أو شـــابات وأرقام 
هاتف وأسماء فرق كرة قدم.. لم يكن هناك فن“.

لوحات دبي

تحولت الجـــدران البيضاء فـــي العديد من 
شـــوارع دبي إلى لوحات فنية محمّلة بلمسات 
تراثية تعبـــر عن الإمارات والثقافـــة في البلد، 
وأصبـــح التجـــول فيها أشـــبه بمعـــرض فني 
مفتـــوح لفن الغرافيتي. وقام برســـمها فنانون 

محترفون بأحجام كبيرة على جدران الأبنية.
ويقـــول الفنان الإماراتـــي ضياء علام، أحد 
الفنانين التشـــكيلين الذين شـــاركوا في رســـم 
أطـــول جدارية فـــي العالم بدبـــي، وهو واحد 
مـــن أبـــرز الفنانين التشـــكيلين فـــي الإمارات، 
”فن الشـــوارع بأشـــكاله المتنوعة من رسم على 
الجدران وطرق وغرافيتي اســـتطاع أن يشـــق 

طريقا مميّزا بين أساليب الفن المعاصر“.
وأضـــاف عـــلام، ”نجـــح هـــذا الفـــن فـــي 
الســـنوات الأخيرة فـــي اســـتقطاب الكثير من 
هواة ومحترفي الرسم وأصبح يمتلك جمهورا 

واســـعا“، موضحا أن ”الفن في المناطق العامة 
تحول إلى إحدى أهم المبادرات الرئيسية التي 
تتبناها الدولة، حيث تتجلى إبداعات الفنانين 
فـــي الهـــواء الطلـــق ليس فقـــط في اســـتلهام 
مفـــردات المكان الطبيعيـــة والتماهي معها، بل 
أيضـــا في اســـتثمارها وتطويعها في ســـياق 

الرؤية الفنية“.
وأكـــد أن هـــذه الطريقة نجحـــت في جذب 
قاعـــدة أكبر من الجمهور لتذوق الأعمال الفنية 

دون الحاجة للذهاب إلى المعارض التشكيلية.
وأشار إلى أن ”فن الشوارع هو التمرد على 
النمطيـــة والتخلـــص من التقليديـــة، لذلك لكل 

فنان بصمته الخاصة التي تميز إبداعاته“.

ترويج إعلاني

يرفض مصمم الغرافيك ريان قاســـم تعامل 
البعـــض مع فنون الشـــوارع علـــى أنها أعمال 
تشوه جدران الشـــوارع والمباني، وضرورة أن 
تمـــارس داخل الأماكن المغلقة أو التعامل معها 

على أنها خربشات خالية من المعاني.
وأضـــاف قاســـم، وهو أحد المشـــاركين في 
مهرجـــان دبـــي كانفـــس، أن ”إدراك الكثير من 
المطاعم والشـــركات لأهميـــة الغرافيتي جعلها 
تعتمـــد عليه باســـتمرار في تمجيـــد علاماتها 
التجارية والإعلان لمنتجاتها وخدماتها بشـــكل 
مميز وجـــذاب، وتنظيم المهرجانات المخصصة 
لها ســـاهم في الحـــد من ظاهـــرة الكتابة على 
الجـــدران التي تشـــوه المنظر العـــام للطرقات 
والمرافق العامة وجدران المدارس والمؤسســـات 
واســـتبدالها بلوحات تشكيلية فنية تساهم في 
إظهار الوجه الحضاري وتعزز النهج التربوي 
الصحيح لدى فئة الشـــباب بشـــكل عام وطلاب 

المدارس بشكل خاص“.
وأكد أن الحرية الإبداعية الحقيقية لا توجد 
إلا في فن الشـــوارع، حيث التحرر من توجهات 
وأفكار أصحاب العمل، وإتاحة الفرصة للفنان 
لوضع رؤيتـــه الخاصة به واســـتعراضها بما 
يتوافـــق مـــع اتجاهاتـــه، والتعبير عن نفســـه 
بالرســـومات والألـــوان، لذلك هـــم يجدون في 
رســـم الجداريـــات المتنفـــس الوحيـــد للتعبير 
عمـــا بداخلهم بلا حدود وقيـــود، ليخرجوا ما 
فـــي عقولهم الباطنـــة إلى الآخرين، ليشـــهدوا 
علـــى تفاعلهم مع رســـوماتهم. وأشـــار إلى أن 
أســـباب نجاح فن الشـــوارع في الإمارات يعود 

إلـــى احتوائه على عدد كبير مـــن البيئات ذات 
التعـــدد الثقافي، الأمر الذي يمد بالأفكار الفنية 
التـــي تعكس طبيعـــة الحياة الغنيـــة بالأفكار 
والمعتقدات والاختلافات للتعبير عنها في هيئة 

خلطات إبداعية تتمثل في الجداريات.
وفي تونس طور الشـــباب أشـــكالا جديدة 
من التعبير، فقد انتقلـــت التعليقات من مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى الجدران في الشوارع 
الشـــعبية. وتقـــول أميمة بوعصيدة، الشـــابة 
التونســـية المختصـــة فـــي مجـــال التصميـــم 
والغرافيتـــي، ”أظهرت التزامـــا قويا بالقضايا 
الاجتماعيـــة التي تشـــغل المـــرأة التونســـية، 
مـــن خـــلال رســـومي فـــي الشـــوارع والأماكن 

العمومية“.
وأشـــارت مجلة ”جـــون أفريك“ الفرنســـية 
إلى أن مظاهر التعبير الفني والغرافيتي تبدو 
أكثر وضوحا في شوارع مدينة صفاقس، التي 
حـــازت عـــام ٢٠١٦ على لقـــب عاصمـــة الثقافة 
العربية، وقد شـــهدت المدينة تنظيم العديد من 
التحـــركات الفنية، ومن بينها المهرجان الدولي 
الذي حمل اسم ”المخيم الفني للشارع العربي“.

وأصبحت رســـوم الغرافيتي المنتشـــرة في 
الأحياء الشـــعبية والأماكـــن العمومية، تحمل 
رســـائل الغضـــب والســـخرية والفكاهة، وفي 
بعـــض الأحيان تتضمن أبيات شـــعر خالدة أو 
رســـوما طريفة أو رسائل مشـــفرة تشد انتباه 

المارة.
طريـــق  عـــن  التعبيـــر  أشـــكال  وتختلـــف 
الرســـومات علـــى الجـــدران، بشـــكل كبير بين 
المدن التونســـية، ففي العاصمة أخذت كتابات 
كرة القدم والرســـومات التي تحمل شـــعارات 
الديمقراطيـــة، وتجســـد بعض رمـــوز النضال 
الرســـومات  محـــل  تونـــس؛  فـــي  السياســـي 

والكتابات الثورية التي ظهرت بعد الثورة.
وقالت بوعصيدة إن ”الغرافيتي كان دائما 
فنا ملتزما، يحمل رسالة ملتزمة تجاه الأهداف 
النبيلة“، مشيرة إلى أنه خلال الثورة التونسية 
سمح الغرافيتي لها بتحرير طاقتها، والتعبير 
عن مواقفها في وجه الدكتاتورية، ثم لاحقا في 

وجه التعصب والإرهاب.
وأصبح الشـــباب التونســـي أكثر اهتماما 
برســـوم الغرافيتـــي خلال الســـنوات الأخيرة، 
مما ســـمح بظهور مجموعات من الشبان الذين 
يجدون في الجدران مجالا للتعبير عن رفضهم 

للظلم والفساد والبطالة.

الغرافيتي مساحة تعبير الشباب الحرة للاحتجاج على الواقع
فن التمرد على النمطية والتخلص من التقليدية والاحتفاء بالحياة

شباب

رســــــوم الغرافيتي المنتشرة في الأحياء الشــــــعبية والأماكن العامة في العديد من الدول 
العربية، تحمل رســــــائل متناقضة بين الغضب والسخرية والفكاهة والقضايا الاجتماعية 
والسياسية، فهي فن شبابي بامتياز تعكس الثورات الداخلية للجيل قبل أن تكون تمردا 

أو احتجاجا على الواقع.

مزج التراث بالحداثة في دبي
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} بيروت - يشـــرح حسن مسعودي في كتاب 
”غرافيتـــي عربية“ الصادر باللغـــة الإنكليزية 
الفـــروق الفنيـــة بين فـــن الخـــط والغرافيتي 
العربييـــن، ويـــرى أنهمـــا ”ولدان مـــن نفس 
الأبويـــن ولكنهمـــا عاشـــا حياتيهما بشـــكل 
منفصـــل ومســـتقل، إنهمـــا بشـــكل أساســـي 
يدوران حول استعمال حروف الأبجدية ومركز 
جاذبيتهما هو جمـــال الكتابة حيث الحروف 
ليســـت مجرد أشكال بل تشـــكيلات مشحونة 

بالعواطف“. 
ويقـــدم الكتـــاب، الذي صدر عـــن دار ”من 
في بيروت، وهو من إعداد  هنا إلى الشـــهرة“ 
باســـكال زغبي وفنان الغرافيتي الألماني دون 
كارل، نمـــاذج غرافيتـــي من عدة مـــدن عربية 
كأعمال فنية تعكس معاناة الشـــعوب وآلامها، 
وتختزن في الوقت نفســـه أســـئلة عن الهوّية 

والتجربة الفردية لفنّاني الغرافيتي.
ويضيف مســـعودي ”إن الخط العربي هو 
الولد المحافظ بسبب ثقل التقاليد والخبرات 
عبـــر آلاف الســـنين (..) أمـــا الغرافيتـــي فهو 

متحرر من التقاليد ولكنه ليس بلا قواعد“.
وبدورها تتعرض باسكال زغبي إلى تطور 
أســـاليب الغرافيتـــي ومضامينها فـــي مدينة 
بيـــروت، حيث تتغير التعبيرات والشـــعارات 
والرســـوم بين فترتـــي الحـــرب الأهلية التي 
شـــهدها لبنان، ومرحلة إعـــادة إعمار بيروت 

التـــي حملـــت جدرانهـــا الموشـــومة تمايزا 
ملحوظا بيـــن تخطيطات وشـــعارات الجنود 
الســـوريين وعناصـــر الفصائل الفلســـطينية 

ومناصري الأحزاب اللبنانية.
وأشـــارت زغبي إلـــى كيفية تغير أشـــكال 
ومضاميـــن خطاطي الغرافيتي لاحقا، بشـــكل 
ينبـــئ عن التحولات السياســـية والاجتماعية 
التي مرت بها المدينة، وأشـــكال المزاج العام 

لدى سكانها.
الثـــورات  ضـــوء  ”فـــي  الكتـــاب  ويأتـــي 
العربيـــة التـــي تجلـــب تغييرات شـــاملة في 
الشرق الأوســـط، ويراقب التطورات المدهشة 
للغرافيتـــي والفنـــون المدنيـــة الأخـــرى في 
المنطقـــة“. وذلـــك بحســـب دار النشـــر التي 
يعـــرض  وواســـع  قيـــم  ”كمرجـــع  تقترحـــه 
اســـتخدامات التخطيـــط والكتابة العربية في 

سياقات مدنية معاصرة“.
ويتضمـــن الكتاب تشـــكيلة واســـعة من 
صـــور فنون الشـــارع تتراوح بيـــن الكتابات 
على الشـــاحنات فـــي لبنـــان، والتخطيطات 
على جـــدران الأزقة في البحرين، والرســـوم 
في فلســـطين، واللوحات فـــي المدن الغربية 
كفضـــاء العربـــي  الخـــط  تســـتخدم  التـــي 
لكتّـــاب  مقـــالات  يحتـــوي  كمـــا  تشـــكيلي. 
يستكشـــفون العناصر التقليدية والمقاربات 
الحداثية، في الغرافيتي في الشرق الأوسط.

{غرافيتي عربية} كتاب يختزن أسئلة عن الهوية

الهويةتجسيد الهوية تجسيد



} مدريــد - فتح أتلتيكو مدريد الإســـباني 
أبوابه للصحف ووســـائل الإعـــلام للتحدث 
مـــع اللاعبين ومـــدرب الفريـــق، الأرجنتيني 
دييغو سيميوني، الذين أجابوا عن الأسئلة 
الخاصـــة بالتكهنات التي تحيـــط بالمهاجم 
الفرنسي وشائعات انتقاله إلى برشلونة في 
الموسم المقبل. وكشف المدرب الأرجنتيني أنه 
يعزل نفســـه عن جميع الأخبار التي لا علاقة 
لهـــا بارتباطات الفريق الحاليـــة، وقال ”في 
رأســـي يوجد خيتافي والنهائي، لا أســـتمع 
لشـــيء آخـــر، أرى غريزمـــان بحالـــة جيدة، 

يتدرب وينافس كما جرت العادة دائما“. 
وشهد هذا اللقاء الصحافي الكبير الذي 
عقد داخـــل ملعب ”وانـــدا ميتروبوليتانو“، 
معقـــل أتلتيكـــو مدريد، الكثير من الأســـئلة 
عن مصير غريزمان وانتقاله إلى برشـــلونة. 
وأصر جميع اللاعبين الذين حضروا المؤتمر 
الصحافـــي علـــى أن غريزمـــان يركّـــز على 
المباراة النهائية ولا يفكر في رحيله المحتمل.
وقال اللاعب ساؤول نيغويز متحدثا عن 
غريزمـــان ”في كل مرة يرتـــدي فيها قميص 
أتلتيكـــو مدريد يقـــدم كل ما لديـــه وهذا ما 
نطلبـــه منه كزمـــلاء له، وهذا هـــو ما يهمنا 
بشـــكل أكبر من أي شيء آخر“. واتفق جابي 
مارتينيـــز، قائد الفريق المدريدي، مع ما قاله 
ســـاؤول، حيث أضـــاف قائلا ”مســـؤوليتنا 
الوحيـــدة هي أن يؤدي بشـــكل جيد مع هذه 
المجموعة ونشعر بالهدوء بفضل ما يقوم به 
حاليا، نحن نركز على النهائي وســـنرى بعد 

ذلك إلى ما سيؤول إليه مستقبله“.
وأدلى اللاعب الإســـباني دييغو كوستا، 
الـــذي عاد إلى أتلتيكو مدريد مرة أخرى هذا 
الموســـم بعد أن رحل عن صفوف تشيلســـي 
الإنكليـــزي، برأيه في هـــذا الموضوع أيضا، 
حيـــث قال ”لقد تمكنت مـــن العودة وهذا من 
حســـن الطالع، ولكنه (غريزمـــان) يعرف أنه 
بعـــد اتخـــاذ قـــرار الرحيل لا توجـــد فرصة 

للعودة إلى الوراء“. 
وأضاف ”لقد رحلت وأنا أشعر بالسعادة 
ولكـــن الآن لن أقول ما يتعين عليه أن يفعله، 
هو يدرك أهميته بالنســـبة لنا ونحن نرغب 
في تواجده هنا، ولكن هو من عليه أن يتخذ 
القرار مع عائلته، أراه يتحلى بالتركيز للفوز 

بهذا اللقب“.
وثـــارت العديـــد مـــن الشـــائعات حـــول 
رحيل اللاعب الفرنســـي إلى برشلونة خلال 
الســـاعات الأخيـــرة، بعد أن اعتـــرف رئيس 
النـــادي، جوســـيب ماريـــا بارتوميـــو، بأنه 
مهتم بضـــم غريزمان، وبعدما اعترف لويس 
سواريز، مهاجم برشلونة، مؤخرا بأن صفقة 
انتقال لاعـــب أتلتيكو مدريد في طريقها إلى 

الحسم. 
وأثارت هـــذه التصريحات غضب وحنق 
أتلتيكو مدريد الذي أصـــدر بيانا أعرب فيه 
عن استيائه من إعلان برشلونة عبر وسائل 
الإعلام اهتمامه بالتعاقـــد مع أحد اللاعبين 
في الوقت الذي يســـتعد فيه لخوض مباراة 

نهائية مهمة للغاية.

موسم صعب

انتقل سيميوني سريعا إلى الحديث عن 
نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وعن الأهمية 
التي تمثلها المقابلة لفريقه بعد هذا الموســـم 
الصعب الـــذي مر به، وأضاف قائلا ”لم يكن 
موسما سهلا، بعد الخروج من دوري الأبطال 
اســـتعاد الفريق حيويته ونافس بشكل جيد 
للغاية حتـــى الآن، لقد وصلنا والكلمات الآن 
لا تهم كثيرا، ســـنواجه فريقـــا يعمل مدربه 
بشـــكل جيد جـــدا وســـنخوض نهائيّا على 

الأرجح سيشهد صراعا كبيرا“.
وأعرب ســـيميوني عن شـــعوره بالأسى 
لغيابه عن حضـــور المباراة النهائية للدوري 
الأوروبي من على مقعد المدير الفني بســـبب 
العقوبـــة المفروضة عليـــه، واصفا هذا الأمر 

بـ”المحزن“. 
ورغم ذلـــك، أكد المـــدرب الأرجنتيني أنه 
يشعر بحماس شديد وبفرحة وشغف هائلين 

قبل هذه المباراة المرتقبة وأن كل شيء ينبئ 
بأنه ســـيكون نهائيا جيدا للغاية أمام فريق 
يشـــبه فريقـــه من الناحيـــة الفنيـــة ويتميز 

بتقارب خطوطه.
ومن جانبه حذر اللاعب كوكي، أحد قادة 
أتلتيكو مدريد، من خطورة فريق مارسيليا، 
مؤكـــدا أن مباراة نهائي الـــدوري الأوروبي 
لن تكون ســـهلة على الإطـــلاق. وقال كوكي 
”نـــدرك أنها مباراة معقدة وســـتكون في بلد 
الفريـــق المنافس وأمام جمهـــوره، إنه فريق 
لديه لاعبون يتمتعون بمهارات فردية كبيرة 

وعناصر قادرة على حسم اللقاءات“. 
قائـــلا  الإســـباني  اللاعـــب  وأضـــاف 
”ســـيتوجّب علينا تقديم أفضـــل ما لدينا من 

أجل الفوز باللقب الذي نبحث عنه“.
واتفق اللاعبان دييغـــو جودين وفليبي 
لويس، نجمـــا أتلتيكو مدريد، اللذان حضرا 
المؤتمـــر الصحافي أيضـــا، علـــى أن الميزة 
الوحيـــدة التـــي تصـــب في صالـــح فريقهم 
أمام مارســـيليا هي خبرة فريقهم في خوض 

المباريات النهائية. 
وقـــال لويس، ظهير المنتخـــب البرازيلي 
”من الطبيعي أن تشـــهد المباريـــات النهائية 
صراعـــا كبيـــرا وأن تحســـم فـــي الدقائـــق 
الأخيـــرة، الخبـــرة تنفعك لكـــي تعرف كيف 
تتصـــرف بشـــكل صحيـــح فـــي اللحظـــات 

الحرجة“.
وجه نادي أتلتيكو انتقـــادات حادة إلى 
برشـــلونة بشـــأن تعامله ”غيـــر اللائق“ مع 
ملف مهاجمه الفرنســـي أنطـــوان غريزمان، 
وسط تقارير عن استعداد النادي الكتالوني 
لدفع البند الجزائي البالغة قيمته ١٠٠ مليون 

يورو لضمه إلى صفوفه.
وفـــي هـــذا الســـياق يعتقـــد البرازيلي 
فيليبي لويس، مدافع فريـــق أتلتيكو مدريد 
الإسباني، أن رحيل زميله المهاجم الفرنسي 
أنطـــوان غريزمان مقابـــل ١٠٠ مليون يورو، 
ســـيكون ثمنا رخيصـــا بالنســـبة للفريق 
الـــذي سيشـــتريه. وعـــن ذلك قـــال لويس 
للصحافيـــين ”إن ١٠٠ مليون يورو مقابل 
غريزمـــان هي صفقـــة رخيصـــة، إنها 
الانتقالات  ســـوق  الحقيقـــة، بمعايير 
الحاليـــة والأســـعار الخياليـــة التي 

تتناهى إلى مسامعنا“.
حـــول  ”التكهنـــات  وأضـــاف 
مستقبله لن تشـــتت تركيزنا قبل 
مباراة نهائـــي الدوري الأوروبي 
أمـــام مارســـيليا، لا غريزمان ولا 
نحـــن نفكـــر فـــي ذلـــك الآن، بعد 
النهائـــي نعـــم، ولكـــن ليس قبل 

ذلـــك“. وتابع ”لقد أظهر هـــذا النادي الكثير 
من الأشـــياء الرائعة هذا الموسم، لكنه ليس 
فقط غريزمان، هناك لاعبـــون آخرون عملوا 
بجد من أجل أن نصل إلى النهائي، صحيح 
أنه كان اللاعب الأكثر حســـما هذا الموســـم، 
لكننا أيضا ســـاعدناه علـــى أن يكون ما هو 
عليه الآن“. واختتم ”نحن سعداء به، ونريده 
أن يســـتمر معنا، لكن ما ســـيحدث بعد ذلك 
هو شـــيء ليس له علاقة تماما بما سيحدث 

هذا الأسبوع“.

مستقبل غامض

تتوالى التقارير في الفترة الأخيرة حول 
مســـتقبل غريزمان (٢٧ عاما) الذي يســـتعد 
لخـــوض نهائي الـــدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) أمام مرســـيليا. وفي تعليـــق من ناديه 
الحالـــي، قـــال المدير العـــام لأتلتيكو ميغيل 
أنخيل جيـــل مارين في بيان ليـــل الثلاثاء-

فريق  ”موقـــف  الأربعـــاء 
أتلتيكو مدريد 
واضـــح جـــدا 
الإعـــلان  وتم 

خلال  عنـــه 
العديـــد مـــن 

المناسبات. 
لم ندخل في 

مفاوضـــات أبدا 
بشأن غريزمان 
لدينا  وليست 

نيـــة 

القيام بذلك“. وتابع مارين الذي يملك غاليبة 
الأســـهم في النادي المدريـــدي ”لقد صرحت 
بذلك شخصيا، قبل أشهر عدة، لرئيس نادي 
برشلونة (جوســـيب ماريا بارتوميو) حيث 
قلـــت إن حقـــوق اللاعب (غريزمان) ليســـت 
للبيـــع. كما أكـــدت له أن تصرفـــه غير لائق 

ويتعارض مع نزاهة المنافسة“. 
وأكدت الإذاعة الإسبانية ”كادينا كوبي“ 
دون أن تذكر المصدر أن ”برشـــلونة راســـل 
أتلتيكـــو مدريـــد مؤكـــدا أنه ســـيدفع البند 
الجزائـــي لتحريـــر أنطوان غريزمـــان. وأن 
أتلتيكـــو يعـــرف أن لاعبـــه ســـيرحل نهاية 

الموسم الحالي“.
ومـــدد غريزمان عقده مـــع فريقه الحالي 
فـــي الصيف الماضي حتى عـــام ٢٠٢٢، ولكن 
البنـــد الجزائـــي لتحريره الـــذي ارتفع إلى 
٢٠٠ مليـــون يـــورو مؤقتا، ســـينخفض إلى 
١٠٠ مليـــون يورو في الأول من يوليو المقبل. 
وتشـــير الإذاعة الإســـبانية إلـــى أن الفريق 
الكتالونـــي حجـــز منـــذ الآن القميص رقم ٧ 

للمهاجم الفرنسي.
إلى أن  وأشـــارت إذاعة ”لا كادينا سير“ 
بارتوميو اتصل بنظيره في أتلتيكو أنريكي 
ســـيريزو لإبلاغه بنوايا النادي الكتالوني. 
غير أن سيريزو عندما سُئل عن ذلك الثلاثاء 
تهرب من الإجابـــة الواضحة رافضا تأجيج 
التكهنـــات المتزايـــدة حول إمكانيـــة رحيل 

نجمه الأول.
وقال رئيـــس أتلتيكو للقناة الإســـبانية 
”غـــول تي.فـــي“ ”أريـــد أن أقول لكم شـــيئا 
واحدا، أنطـــوان غريزمان هـــو حاليا لاعب 
أتلتيكـــو مدريد، وأنا أعلم ذلك في اليوم 
الـــذي نتكلـــم فيـــه. لا يمكننـــي أن 
أضيـــف أي شـــيء آخـــر لأني لا 

أعرف أكثر من ذلك“.
فـــي  التكهنـــات  وكثـــرت 
حـــول  الأخيـــرة  الأشـــهر 
غريزمان  رحيـــل  احتمـــال 
يدافع  الـــذي  النـــادي  عن 
عن ألوانه منذ عام ٢٠١٤، 
بينمـــا أكد اللاعـــب أنه 
سيحســـم مستقبله قبل 
نهائيـــات كأس العالـــم 
٢٠١٨ التي تســـتضيفها 
روســـيا بـــين ١٤ يونيو 

و١٥ يوليو المقبلين.
هذا  بارتوميو  وأقر 
الأســـبوع للمرة الأولى 
بغريزمان  التقـــى  بأنه 
فـــي الصيـــف الماضي، 
ومن ثـــم التقى مجددا 
اللاعب  مـــن  بالمقربين 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، 
دون تأكيـــد انتقال النجم 

الفرنسي إلى برشلونة.
أتلتيكو  نادي  أن  يبدو 

مدريد قد استســـلم بالفعـــل لإمكانية رحيل 
اللاعـــب أنطـــوان غريزمـــان مهاجـــم ونجم 
الفريق عن ملعب واندا ميتروبوليتانو خلال 
فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة المقبلة. صحيفة 
”مـــاركا“ الإســـبانية تقـــول إن إدارة نـــادي 
العاصمة الإســـبانية مدريد تفكـــر بقوة في 
التحرك من أجل التعاقد مع اللاعب سيرجيو 
أغويرو مهاجم ونجم نادي مانشستر سيتي 

الإنكليزي في نهاية الموسم.

وذكـــرت الصحيفة الشـــهيرة أن المهاجم 
الدولـــي الأرجنتينـــي لعب ســـابقاً بقميص 
أتلتيكـــو وتألق كثيرا في الليغا قبل الرحيل 
إلى ملعـــب الاتحاد فـــي صيف عـــام ٢٠١١، 
وتســـعى إدارة النادي لإعادته من جديد إلى 

صفوف الفريق.
لئـــن دخلـــت إدارة أتلتيكـــو بالفعل في 
مفاوضـــات مـــع ممثلـــي أغويرو مـــن أجل 
الحديث معهم حـــول إمكانية عودة المهاجم 
صاحب الـ٢٩ عاما إلى اللعب بقميص فريقه 
السابق من جديد -ولم يُبدِ اللاعب أي رفض 
لتلك الفكرة، وذلك بســـبب قلة مشاركاته مع 
السيتيزنز تحت قيادة مدربه الإسباني بيب 
غوارديولا- فإن ممثلي أغويرو قرروا تأجيل 
أي مفاوضات مع إدارة أتلتيكو مدريد بشأن 
الانتقـــال فـــي الوقت الحالي، وذلك بســـبب 
انشـــغال اللاعـــب وتفكيره فقط فـــي بطولة 
كأس العالم المقبلة في روسيا التي سيشارك 

فيها مع منتخب الأرجنتين.
اســـتعدادا للموســـم الكـــروي الجديـــد، 
يعتزم نادي برشلونة تعزيز صفوفه بلاعبين 
جدد خلال فترة الانتقالات القادمة. وفي حال 
تمكـــن النـــادي الكتالوني من حســـم صفقة 
المهاجـــم أنطوان غريزمان، فإن قلب الهجوم 
الأوروغويانـــي لويس ســـواريز قـــد يغادر 
الفريق، حســـب مـــا ذكرت تقاريـــر إعلامية 

إسبانية.
وذكرت وسائل إعلامية أن الأوروغوياني 
لويس ســـواريس الذي ســـجل هذا الموســـم 
٣٠ هدفـــا قـــد يغـــادر صفوف بطـــل الدوري 
الإســـباني فـــي حـــال التعاقد مـــع المهاجم 
الفرنســـي أنطـــوان غريزمـــان الـــذي يتميز 
هو الآخر بحســـه التهديفـــي، بالإضافة إلى 
فنياته العالية وتحركاته المزعجة في منطقة 

الجزاء.
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رياضة

ــــــاراة نهائي  ــــــام على انطــــــلاق مب قبل أي
ــــــدوري الأوروبي لكــــــرة القدم  ــــــة ال بطول
أمام أولمبيك مارســــــيليا الفرنسي، يحاول 
ــــــد التركيز على هذه  ــــــادي أتلتيكو مدري ن
المواجهة المصيرية في الوقت الذي تضج 
الأجــــــواء المحيطة به بصخــــــب كبير حيث 
الحديث الذي لا ينقطع عن مستقبل لاعبه 

الفرنسي أنطوان غريزمان.

نجم منتخب فرنسا يشعل حربا بين برشلونة وأتلتيكو

رحيل غريزمان يربك حسابات أتلتيكو مدريد قبل نهائي الدوري الأوروبي

الأحد 2018/05/13

غريزمان رقم صعب في بورصة الميركاتو الصيفي

التقارير تتوالى في الفترة الأخيرة 

حول مستقبل غريزمان (27 

عاما) الذي يستعد لخوض نهائي 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام 

مرسيليا الفرنسي في مدينة 

ليون الأربعاء القادم

غريزمان مدد عقده مع فريقه الحالي في الصيف الماضي حتى عام 

2022، ولكن البند الجزائي لتحريره الذي ارتفع إلى 200 مليون يورو مؤقتا، 

سينخفض إلى 100 مليون يورو في الأول من يوليو المقبل
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فريق موقـــف  الأربعـــاء 
مدريد  أتلتيكو
واضـــح جـــدا 
الإعـــلان  وتم 
خلال عنـــه 
العديـــد مـــن
المناسبات. 
لم ندخل في

مفاوضـــات أبدا 
بشأن غريزمان 
لدينا وليست 

نيـــة 

الكتالونـــي حجـــز م
للمهاجم الفرنسي.
وأشـــارت إذاعة
بارتوميو اتصل بنظ
ســـيريزو لإبلاغه بنو
غير أن سيريزو عندم
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نجمه الأول.
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} لنــدن - رغم حســـم مانشســـتر سيتي للقب 
الدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم، خمس 
جـــولات قبـــل نهايـــة الـــدوري، ورغـــم ضمان 
مانشســـتر يونايتد لمركز الوصافة إثر تعادله 
مـــع مضيفه وســـت هام ســـلبا علـــى الملعب 
الأولمبي في لندن، الخميس، في مباراة مؤجلة 
من الـــدوري، إلاّ أن التشـــويق لا يزال الســـمة 
الأساســـية في بعض مباريات المرحلة الثامنة 
والثلاثين الأخيـــرة من عمر البريمييرليغ التي 
تقـــام الأحد، والرهان هذه المرة يشـــمل بطاقة 
التأهـــل الأخيرة لدوري أبطـــال أوروبا، وكذلك 

ضمان البقاء في دوري الأضواء.
ويتطلـــع ليفربول، صاحـــب المركز الرابع 
بفـــارق نقطتيـــن أمام تشيلســـي، إلـــى انتزاع 
البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري الأبطال، وهو 
ما يحســـم بمجرد تفادي الهزيمـــة أمام ضيفه 

برايتون في مباراتهما الأحد.
أما سوانزي سيتي، صاحب المركز الثامن 
عشـــر، فلا يزال يتشـــبث بأمل تفادي الهبوط، 
لكنـــه يبدو بحاجة إلى ما يشـــبه المعجزة من 
أجـــل البقـــاء بالـــدوري الممتاز على حســـاب 

ساوثهامبتون صاحب المركز السابع عشر.
وفـــي حالة فـــوز أو تعـــادل ليفربـــول في 
مباراته أمـــام برايتون، يحســـم الفريق تأهله 
لدوري الأبطال للموســـم الثاني على التوالي، 
وذلـــك في الوقـــت الذي يســـتعد فيـــه الفريق 
لخـــوض نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد 

الإسباني يوم 26 مايو في كييف.
وتصب الترشـــيحات بشـــكل كبير لصالح 
ليفربول أمام برايتون صاحـــب المركز الرابع 
عشـــر، والذي حســـم بالفعل بقاءه في الدوري 

الإنكليزي الممتاز في الموسم المقبل.
ومع تبقي أسبوعين على النهائي الأوروبي 
المرتقـــب أمـــام ريـــال مدريد، يتوقـــع أن يدفع 

يورغن كلوب المدير الفنـــي لليفربول بلاعبيه 
الأساســـيين في مباراة الأحد لتفادي مفاجآت 

المراحل الأخيرة.
ويحتمل أن تشـــهد مباراة الأحد مشـــاركة 
لاعـــب خط الوســـط آدم لالانا، بعـــد عودته من 

الإصابة بينما يستمر غياب إيمري كان.
وفي حديثه قبـــل المباراة التي تعادل فيها 
تشيلسي مع هيديرسفيلد 1 – 1 الأربعاء، والتي 
جعلت مهمة ليفربول أكثر ســـهولة، قال كلوب 
إن فريقـــه يحب تحقيق الإنجـــازات من الطرق 

الصعبة.
وأضاف كلـــوب ”مررنا بهذه المواقف أكثر 
من مرة، وســـتكون مواجهة مثيرة بالتأكيد لأن 
برايتـــون يعيـــش حالة جيدة، لقد قـــدّم عرضا 
مذهلا أمام مانشســـتر يونايتد“، ويعني بذلك 
المبـــاراة التي انتهت بفـــوز برايتون 1 – صفر 
على اليونايتد، وحسمت بقاءه بالدوري الممتاز 
في الرابع من مايـــو الجاري، وتابع كلوب ”كل 
هذا جيد، طالما أن الأمر لا يزال بأيدينا، علينا 

أن نحاول ونبذل كل ما بوسعنا“.

وما زال بإمكان ليفربول أن ينهي الموســـم 
فـــي المركـــز الثالـــث، لكن بشـــرط فـــوزه أمام 
برايتـــون، وإخفـــاق توتنهـــام فـــي الفـــوز في 
مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي، حيث يتفوق 
توتنهـــام في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام 

ليفربول.
وكان توتنهام قد حســـم تأهلـــه إلى دوري 
صفـــر  الأبطـــال بالفـــوز علـــى نيوكاســـل 1 – 
مســـاء الأربعاء، وهو ما يمنحه ثقة هائلة قبل 
مواجهة ليســـتر سيتي، أما تشيلسي، فلا بديل 
أمامه سوى الفوز على مضيفه نيوكاسل الأحد 
ليتمسك بالأمل الأخير في انتزاع المركز الرابع 

من ليفربول.
وأكـــد أنطونيـــو كونتـــي، المديـــر الفنـــي 
لتشيلســـي، أن فريقه ســـيقدّم كل مـــا لديه في 
مبـــاراة الأحد، وقال ”إنني واقعي، وأرى أن كل 
فريق ينهي الموســـم في المركز الذي يستحقه، 
لقـــد أهدرنا العديـــد من النقاط هذا الموســـم، 
وإذا بقينـــا في المركز الخامس، فهذا ســـيكون 
ما نســـتحقه“. وأضـــاف ”الآن علينـــا التركيز 

على ختام هذا الموســـم، أمامنا مباراة متبقية 
بالدوري ثم نخوض بعدها نهائي كأس الاتحاد 
الإنكليزي، وبالتالـــي على الفريق تقديم أفضل 

ما لديه من أجل تحسين وضعه في الموسم.
وفي صراع تفادي الهبوط، لا يزال سوانزي 
ســـيتي هو الأقرب للحاق بويست برومويتش 
ألبيون وســـتوك ســـيتي في الهبوط إلى دوري 
الدرجة الأولى، لكن ســـوانزي لا يزال متمسكا 

بأمله الضعيف.
ويتأخر سوانزي عن ساوثهامبتون بفارق 
ثـــلاث نقـــاط كما يتأخـــر عنه بفـــارق كبير في 
الأهداف، لكنـــه لا يزال متمســـكا بـ“المعجزة“ 
التـــي تتمثل في فوزه بفارق كبير أمام ســـتوك 
سيتي مع فوز مانشستر سيتي بنتيجة عريضة 

على ساوثهامبتون.
ويتطلع مانشســـتر سيتي البطل إلى الفوز 
فـــي مبـــاراة الأحـــد لينهـــي الموســـم برصيد 
100 نقطة، وقال جوســـيب غوارديـــولا، المدير 
الفني لمانشســـتر سيتي ”97 نقطة والعديد من 
الأهداف والانتصارات، هذه هي نتائج الموسم 

الجيد الـــذي قدّمناه.. نود الوصول إلى النقطة 
رقم 100 كي نختتم موســـما مثاليا في الدوري 

الإنكليزي الممتاز“.
وقـــال فيدريكو فيرنانديز، لاعب ســـوانزي 
ســـيتي، إنـــه يفتـــرض بالفريـــق أن يكافح في 
مباراة الأحد أمام ســـتوك سيتي وكأنه يصارع 
من أجـــل الحيـــاة. وأضـــاف فـــي تصريحات 
لموقع النـــادي على الإنترنت ”يجـــب أن نفوز 
أمام ستوك ســـيتي، من أجل أنفسنا ومن أجل 
الجماهير والنادي.. الجماهير كانت رائعة في 
المباراتين الماضيتين ونحن ندين لها بذلك“.

ويختتم مانشستر يونايتد، وصيف البطل، 
مشـــواره في المســـابقة بلقاء ضيفه واتفورد، 
بينمـــا يخـــوض أرســـنال آخـــر مبارياتـــه في 
الـــدوري تحت قيـــادة المدير الفني الفرنســـي 

آرسين فينغر، أمام مضيفه هيديرسفيلد.
وفـــي مباريات أخـــرى بالمرحلـــة الأخيرة 
الأحد، يلتقي ويســـتهام مـــع إيفرتون وبيرنلي 
مـــع بورنموث وكريســـتال بالاس مع ويســـت 

برومويتش ألبيون.

رياضة

طموحات متباينة في الجولة الأخيرة من البريمييرليغ

ليفربول يطارد بطاقة التأهل لدوري الأبطال وسوانزي سيتي يتشبث بمعجزة البقاء

} قصة المهاجم الفرنسي من أصول 
جزائرية كريم بن زيمة مع ريال مدريد، هي 

أشبه بعلاقة الجلاد وسوطه الذي يتلوى 
مثل الأفعى في كل الاتجاهات، فمرة يصيب 

”الأعداء والخصوم“ في مقتل، ومرة أخرى 
يرتد على حامله فيهوي بكل قوة ويهز أركان 

القلعة البيضاء المدريدية.
كريم بن زيمة يصيب أحباء الريال قبل 

أنصار المنافسين بنوبات من الجنون 
والغضب والشديد في العديد أحيان، قبل 

أن يغدو بقدرة قادر بمثابة البلسم والمرهم 
الذي يشفي كل الندوب والجروح المتأتية من 
الملتصق على الدوام  ذلك السوط ”المتهوّر“ 

باللاعب الفرنسي.
قصة كريم مع الريال ليست هي مثل 

قصة تألق رونالدو الذي يسعد في الأوقات 
الحاسمة كل الأحباء ويدهشهم بقدرته 

الفائقة على قلب المعطيات ومنح الألقاب 
للفريق الملكي.

كما أن قصة بن زيمة مع ”الميرنغي“ لا 
تشبه بالمرة قصص لاعبين عاديين مروا 
دون أن يتركوا أي بصمة، والحديث هنا 

قد يخص مثلا كاسانو الإيطالي أو دانيلو 
البرتغالي وحتى كاكا البرازيلي.

إذا، فعلاقة بن زيمة بالريال مختلفة 
تماما وشديدة الخصوصية، إلى درجة 

باتت هذه العلاقة استثنائية بكل المقاييس، 
ويستحيل تبعا لذلك مقارنتها بكل التجارب 
الأخرى للاعبين لعبوا لفائدة الفريق الملكي 

أو يلعبون حاليا.
فبن زيمة لم يحقق النجاح التاريخي، 
وكان مستواه في عدة أحيان متواضعا، 

إذ يضيع أسهل الفرص ويفوت على فريقه 
تسجيل عدد هائل من الأهداف كانت ستغير 

مسار عدد كبير من المباريات وتحسمها 
لفائدة الريال، لقد سئمت جماهير الفريق 

من تعدد هفواته البدائية وتردده غير المبرر 

أمام مرمى المنافسين، فغدت مشاركته في 
بعض المباريات أشبه بصداع يدق الرؤوس.

لكن بالتوازي مع ذلك، كان في عدة 
أحيان بطلا ملحميا يختطف كل الأضواء 
من الجميع وحتى من رونالدو، فيمتطي 

صهوة المنقذ المبهر ويتحول إلى صاحب 
الإنجازات المدهشة.

ولعل ما تحقق هذا الموسم يؤكد 
هذه المفارقة العجيبة في مسيرة اللاعب 

الفرنسي مع الفريق، ففي موسم مخيب 
وكئيب أصاب الجميع اليأس من قدرة كريم 
على تقديم الإضافة بسبب تراجع مستواه 

ومعدلاته التهديفية بشكل واضح، خرج 
المارد من قمقمه، ونفض طائر الفينيق 
الرماد من أجنحته، فساهم بن زيمة في 

وصول فريقه إلى المباراة النهائية لدوري 
الأبطال بعد أن سجل هدفين حاسمين في 

مرمى بايرن ميونيخ في مباراة العودة ضمن 
نصف نهائي البطولة.

لقد فعل هذا الأمر أيضا في مواسم 
سابقة، فكلما تضيق السبل أمام رونالدو 

والبقية، يبرز بن زيمة ويلبس رداء الساحر 
الغامض الذي ”يأتي من خلف السحاب“ 

ويمنح الأفضلية لفريقه، لقد فعلها في 
الموسم الماضي ضمن دوري الأبطال أيضا 

بعد أن صنع هدفا لا يصدق في مرمى 
أتلتيكو مدريد ذات مباراة حاسمة في المربع 

الذهبي.
لقد ألهب الجماهير وصنع الأفراح وقلب 

كل الموازين في مناسبات عديدة، وهو 
ما جعله في كل مرة ينجو من ”المقصلة“ 

ويحافظ على مكانه في هذا البيت طيلة تسع 
سنوات متصلة، وهو إنجاز من النادر أن 
يحققه لاعب ليست لديه الموهبة الكبيرة 

والمهارات العالية، بل ويهدر الفرص 
الواضحة التي لا يخطئ لاعب مبتدئ في 

التعامل معها.
هكذا ببساطة علاقة بن زيمة مع الريال، 

وهكذا هي سمة تجربة السنوات التسع 
المستمرة لكريم داخل القلعة البيضاء. لا 

أدري لماذا استحضرت قصيدة الشاعر 

العربي نزار قباني ”أسألك الرحيل“ حين 
الحديث عن بن زيمة، فهذه القصيدة التي 

طوعتها المتألقة نجاة الصغيرة أغنية خالدة 
وممتعة قد تنطبق بالضرورة على كريم بن 

زيمة.
في القصيدة التي تحمل خطابا يجمع 

كل المتناقضات، تسأل الحبيبة حبيبها بأن 
يرحل ويغادر، وتستحلفه بكل الذكريات 

الحلوة أن يذهب، تستعطفه بأن يحافظ على 
صفاء هذا الحب ويرحل دون ضجيج، ترجوه 

أن يحافظ على خير هذا الحب وخيرهما 
ويرحل.

تطلب منه الفراق، مستشهدة في ذلك بأن 
الطيور تغادر أحيانا هضابها، تستدرجه في 
الكلام وتطالبه بأن يكون مرة أسطورة ومرة 

سرابا.
لكن في نهاية القصيدة تثوب إلى 

رشدها، وتجد هذه الحبيبة نفسها ملتصقة 
ومرتبطة بشكل عميق بحبيبها، فتستجديه 

البقاء إذا سألته الرحيل، وتطلب منه أن 
ينزع معطف السفر، مؤكدة أنه من ضرب 

الجنون أن تعيش دون وجوده في حياتها.
ربما هذه الصور الشعرية هي في الأصل 
صور طبق الأصل لحال بن زيمة مع الريال، 
فكل الجماهير المدريدية شعرت في أحيان 
عديدة بالسأم من صلاح حال هذا اللاعب 

وقدرته على التألق وتقديم المطلوب منه، في 
أوقات كثيرة بات مطلب هذه الجماهير هو 
رحيل بن زيمة نهائيا، وفي مباريات كثيرة 

سألته بكل قسوة أن يغادر ويحافظ على 
الذكريات الطيبة التي جمعته بالفريق.

لكن في كل مرة تعود هذه الجماهير 
وتصفح عنه بمجرد تألق غير متوقع من هذا 

اللاعب، فتتحول أهازيج السخط والغضب 
إلى هتافات تتغنى بكريم ومكانته في 

قلوبهم.
لقد تنكر الفرنسيون لابنهم وأبعدوه عن 

المنتخب الفرنسي، لكن كريم وجد البيت 
الملكي الذي يأويه ومهما سأله الأحباء 

الرحيل، فإنه سيظل على حاله مرة أسطورة 
ومرة أخرى سرابا.

هامبورغ يهبط رسميا من البوندسليغاأسألك الرحيل
} برليــن – هبـــط فريق هامبورغ رســـميا إلى 
دوري الدرجـــة الثانيـــة الألماني لكـــرة القدم، 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه، رغم فـــوزه على 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 2-1 خلال المباراة 
التـــي جمعتهما الســـبت، في الجولـــة الرابعة 

والثلاثين والأخيرة من الدوري الألماني.
وكان هامبـــورغ هو الفريـــق الوحيد الذي 
لم يهبط من البوندســـليغا منذ تأسيس بطولة 
الـــدوري الألماني بنظامها الحالـــي في العام 

.1963
وتوقفت المباراة فـــي الوقت بدل الضائع 
بسبب أعمال شغب من الجماهير، ولكن هبوط 
هامبـــورغ تأكـــد بعد فـــوز فولفســـبورغ على 

كولون 1-4.
ويلتقـــي فولفســـبورغ مع هولســـتين كيل، 
المنافس بالدرجـــة الثانية، في ملحق الصعود 

والهبوط في محاولة للبقاء في البوندسليغا.
وانتزع فريق هوفنهايم مقعدا مؤهلا للعب 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا في الموســـم المقبل 
بفوزه 3-1 على بوروسيا دورتموند، الذي أنهى 

الموســـم في المركز الرابع لتتأكد مشاركته في 
دوري أبطال أوروبـــا، بعد أن تفوق على بايرن 

ليفركوزن بفارق الأهداف.
وتغلـــب بايرن ليفركوزن علـــى هانوفر 2-3 
ليحتـــل المركز الخامس، وتتأكد مشـــاركته في 
الـــدوري الأوروبي في الموســـم المقبل بجانب 
فريق لايبـــزغ، الذي أنهى الموســـم في المركز 

السادس، عقب فوزه على هيرتا برلين 2-6.
وقفز شـــتوتغارت للمركز الســـابع بتغلبه 
علـــى بايـــرن ميونيـــخ 4-1، وهو مـــا يعني أن 
الفريق يمكنه أن يتأهل للـــدوري الأوروبي إذا 
تغلب بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت 

السبت المقبل في نهائي كأس ألمانيا.
وأفسد شـــتوتغارت وداعية يوب هاينكس، 
المديـــر الفني لفريـــق بايرن ميونيـــخ، والذي 
يخوض آخـــر مبارياته في البوندســـليغا قبل 

عودته للاعتزال بنهاية الموسم الحالي.
وتجمـــد رصيد بطـــل البوندســـليغا الذي 
تعرض للهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم، 

عند 84 نقطة.

مانشستر سيتي من أجل النقطة المئة

سقوط مدو

يســــــدل الســــــتار الأحد على منافســــــات 
ــــــدوري الإنكليزي  الموســــــم الحالي من ال
الممتاز لكرة القــــــدم، لكن الترقب ما زال 
ــــــة الثامنة  المرحل قائمــــــا، حيث تحســــــم 
والثلاثون الأخيرة بطاقة التأهل الأخيرة 
ــــــك مركز  ــــــدوري أبطــــــال أوروبا، وكذل ل

الهبوط المتبقي بجدول الدوري.

ليفربول يتطلع إلى انتزاع 

البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري 

الأبطال، وهو ما يحسم بمجرد 

تفادي الهزيمة أمام ضيفه 

برايتون في مباراتهما، الأحد، على 

ملعب أنفيلد

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} واشــنطن - قالـــت إدارة الطيران والفضاء 
طائـــرة  سترســـل  إنهـــا  (ناســـا)  الأميركيـــة 
هليكوبتـــر صغيرة في إطار بعثـــة عام 2020، 
لوضع مســـبار من الجيل التالي على ســـطح 
المريخ، في ما يمثل ســـبقا يتم فيه استخدام 

مثل هذه الطائرات في عالم آخر.
وأضافـــت ناســـا أن الطائـــرة الهليكوبتر 
الخاصة بكوكـــب المريخ ســـتعمل عن طريق 
التحكـــم عـــن بعد وهـــي مصممـــة للعمل في 
الغـــلاف الجـــوي الرقيق للمريـــخ بمروحتين 
تدوران بشـــكل عكســـي ويبلغ وزنها نحو 1.8 

كيلوغرام بجســـم يعادل حجم كرة البيسبول. 
وتدور مراوح الطائرة بســـرعة ثلاثة آلاف لفة 
تقريبـــا في الدقيقـــة وهو ما يزيد على عشـــر 
مرات تقريبا عن معـــدل الطائرات الهليكوبتر 

على الأرض.
وقال مسؤولو ناسا إن الطائرة ستصل إلى 
ســـطح الكوكب الأحمر محلقة بالمسبار الذي 
يعادل حجم ســـيارة. وبعد وضع الطائرة على 
الأرض سيتم توجيه المسبار إلى مسافة آمنة 
لنقل الأوامر. وأشـــارت ناسا إلى أن مسؤولي 
التحكـــم علـــى الأرض ســـيصدرون الأوامـــر 

للطائرة الهليكوبتر للقيام بأولى رحلاتها بعد 
شحن بطارياتها وإجراء الاختبارات.

وتابعت أن هذه الطائرة تهدف إلى إظهار 
مـــدى صلاحية وجـــدوى اســـتخدام مثل هذه 
الطائـــرات علـــى المريخ مع احتمـــال قيامها 
بأدوار مثل الاستكشـــاف من خـــلال الطيران 
على ارتفاع منخفـــض أو الوصول إلى أماكن 

يتعذر الوصول إليها من الأرض.
ومـــن المقـــرر انطلاق مهمة مســـبار 
كوكب المريخ في شـــهر يوليو 2020 من 
قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

} ســاو باولــو (البرازيــل) - توّجـــت روزاليا 
بيريـــرا البالغة من العمـــر 62 عاما على عرش 
الجمال في مسابقة مخصصة لنساء متقدمات 

في السن في ساو باولو البرازيلية.
وصرّحت بيريرا ”لا بدّ من التحلي بالجرأة 
للمشاركة في هذا النوع من المسابقات لإظهار 
أن كبار الســـن عموما لا يزالون نشطين، وهو 
أمر يقوّي فعلا الثقة بالنفس“. وفازت بيريريا 
بالنســـخة الرابعة عشـــرة من هذه المســـابقة 

المنظمة بمبادرة من مركز اجتماعي للمسنين 
في شـــمال شـــرق ســـاو باولـــو، كبـــرى مدن 

البرازيل.
وقال نيلتون داســـيلفا غيديس مدير معهد 
ســـاو باولو لطب الشـــيخوخة وعلومها إنها 
”وســـيلة لتعزيز الاندماج الاجتماعي ولإخراج 

الأشخاص من عزلتهم“.
وتقدّمت مئة مرشـــحة لـــدورة العام 2018، 

واختيرت منهن 25 للمرحلة النهائية.

اللواتـــي  المرشـــحات  وتنافســـت 
تراوحت أعمارهن بين 62 و77 عاما على 

اللقب في عرض حضره جمهور غفير.
ولا تكـــرّم هذه المســـابقة ملكة جمال 
واحدة، إذ تشـــمل أربع فئـــات أخرى هي 

ملكة اللباقـــة والأناقة واللطـــف وصاحبة 
أجمل ابتسامة.

وبيريرا سبق لها أن فازت بمسابقة جمال 
أخرى سنة 2016.

الأعمـــال  رجـــل  وعـــد   - أنجلــس  لــوس   {
والمليارديـــر إيلـــون ماســـك النـــاس ”بنقل 
خلال الأشـــهر القليلـــة المقبلة من  مجاني“ 
خـــلال أول نفق تحفـــره شـــركته ذا بورينغ 
كامبني، لنقل الركاب بسرعة فائقة في مدينة 

لوس أنجلس الأميركية.
ويبقى الســـؤال هـــو مـــا إذا كان النفق 
الذي تحدث عنه ماسك عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي ســـيلبي الطموح الـــذي أحياه 
عندما وعد الركاب بأنهم ســـيختبرون قريبا 
نظاما جديـــدا للمرور تحت الأرض في ثاني 

أكبر مدينة أميركية.
والنفـــق الـــذي يظهر في لقطـــات فيديو 
مثيرة نشـــرها ماسك عبر حسابه على موقع 
إنســـتغرام، لـــن يكـــون تحت مدينـــة لوس 
أنجلس نفســـها وإنما تحـــت بلدية هوثورن 
المجاورة لها، والتي يقع فيها مقرا شركتي 
ماســـك؛ ذا بورينغ كامبني، وســـبيس إكس 

للصواريخ.
ولـــم يتضـــح بعـــد إن كانـــت التصاريح 
التي حصل عليها ماســـك من بلدية هوثورن 
ستسمح للناس باســـتخدام النفق الذي كان 
مصممـــا كمشـــروع تجريبي لاختبـــار أفكار 

ماسك عن شبكة نقل فائق السرعة.
وكتـــب ماســـك علـــى إنســـتغرام يقـــول 
”شـــارف العمل لحفر أول نفق لشركة بورينغ 
تحـــت الأرض في مدينة لـــوس أنجلس على 
الموافقات  وعنـــد الحصول علـــى  الانتهاء. 
التنظيميـــة النهائية ســـنمنح النـــاس نقلا 

على  مجانيا خلال الأشـــهر القليلة المقبلة“ 
أقصى تقدير.

وأكـــد ماســـك الملياردير الشـــاب، الذي 
يملك أيضا شـــركة تســـلا للســـيارات التي 
تعمل بالكهرباء، أن مساعيه تعتبر خطوات 
أولـــى لتطوير شـــبكة أنفاق لمرور المشـــاة 
والسيارات بين المدن لتخفيف الضغط على 

الطرق.
وكان ماســـك قد كشـــف عن أفكاره بعدما 
قال في تغريدة علـــى موقع تويتر تعود إلى 
ديســـمبر 2016 ”التكدس المـــروري يدفعني 

إلى الجنون“.
وعرف ماســـك بخططه الداعمة لمستقبل 
يحكمـــه الذكاء الاصطناعـــي، على الرغم من 
تحذيراته من خطر الروبوتات على البشـــر، 
بالإضافة إلى أنه كشف عن مساع لاستيطان 
المريخ، حيث ســـبق لشـــركته سبيس إكس 
أن أطلقت بنجـــاح صاروخها فالكون هيفي، 
أقوى صـــاروخ في العالم، إلـــى الفضاء في 

أول اختبار لإطلاقه.
 وقـــام الصاروخ بوضع ســـيارة تســـلا 
رودســـتار حمراء اللون مملوكة لماســـك في 
مدار شمســـي افتراضي وفي مسار يجعلها 
تبعد عـــن الأرض بنفس مســـافة بعد كوكب 
المريـــخ عنها. وبثت ســـبيس إكـــس فيديو 
للســـيارة محلّقـــة فـــي الفضاء فـــي فبراير 

الماضي.
كمـــا أنه ســـبق وأن فاجأ رجـــل الأعمال 
الشـــاب، في مطلع أبريـــل الماضي، متابعيه 

بتغريدة نشـــرها على موقع توتير قال فيها 
إن شـــركته أفلســـت، ليتضـــح بعـــد ذلك أن 

الإعلان ليس إلا ”مزحة أبريل“.

وقال ماســـك، الملياردير الشـــهير الذي 
يمتلك ثروة ضخمة تقدر بـ15.6 مليار دولار، 
فـــي صفحته على موقع تويتـــر ”رغم جميع 

المحاولات والمساعي لجمع الأموال من بيع 
بيض عيد الفصح، إلا أنه يؤســـفنا إبلاغكم 

بأن تيسلا قد أفلست بشكل كامل“.

نشــــــر رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماســــــك، فيديو على صفحاته الرسمية 
بمواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على لقطات تشــــــويقية قال عنها في تعليقات بموقع 
إنستغرام، إنها تكشف عن أول نفق مجاني في أميركا لنقل البشر تحت الأرض خلال 

أشهر قليلة، للتخلّص من التكدس المروري.

ماسك بعد الفضاء يحجز مكانا لسيارته تحت الأرض

} ولع التركية أوزلم قره جان الكبير بالأحجار الكريمة وممارستها لهواية صياغة الفضة، دفعاها إلى الخوض أكثر في ثنايا الفن الذي أحبته، لتطوّر 
قدراتها بنفسها وتنجح في أن تصبح جزءا من مسلسل ”عبدالحميد“، عبر تجهيز مجوهرات وحلي الممثلين.

} ينزاح الكثيرون من محبي الموســـيقى، عن 
الضجيج المتفشي، بالنَفَس القصير والصخب 
العالي والتعابير الهابطة، ويرونها رِدة فنية. 
وكانت رحلـــة الألحـــان العربية، قـــد غادرت 
القوالب الموســـيقية التركية منذ نحو القرن، 
في سياق بلورة الشخصية العربية المستقلة. 
اختلفـــت الأدوات وإيقاعـــات النغـــم لترافق 
حلم التحقـــق الوطني والانخـــلاع من أنماط 
العصور الوســـطى، وشَكّل ذلك الحُلم، إلهاما 
لروح الفنان العربي ومخيلته، فيما هو يخرج 
من قوالب الماضي التركي وإيقاعات موسيقاه 
الصاخبة رديفة الإنكشارية، لكي يصنع لحنه 

بذائقته، ويبدأ رحلة الألحان الرائقة.
كأنما الموسيقى، صوت الأغنية، يُحاكيان 
أزمـــان الناس، حتـــى بدا الفـــن الغنائي، في 
فترات الحلم والتفاؤل، بديعا آســـرا، بطبقات 
الصـــوت مع الأخـــذ ببعض التقنيـــة الغربية 
الهادئـــة، والانتقـــال الســـريع الســـلس، من 
درجات الطبقـــة المنخفضة مـــن الصوت إلى 
أعلاهـــا فـــي جملة واحـــدة، وهذا مـــا يجعل 

اليوم، تعبير الزمن الجميل قيد التداول!
في ذلك الزمن الجميل، انتشـــرت الأغنية 
النظيفة التـــي التزمت الشـــاعرية والتعابير 
المهذبـــة التي أعلت من شـــأن الحـــب وتغنت 
بالوطن، وحملتها إلى الآذان ألحانٌ شـــجيّة. 
ربما يكـــون الصحو، هو أحد ســـمات الزمن 
الجميـــل والـــروح التي تهفو إلـــى العُلا، أما 
الضجيج فهـــو قريـــن التخديـــر والارتكاس 
والتمـــزق الروحـــي! تلعب الأغنيـــة الهابطة، 
اليـــوم، دورا فـــي إثـــارة الغرائـــز وانفعالات 
البهجـــة الموهومة، التي يتخللها قرع الطبول 
وتردي اللحن والكلمات والإيقاع. والمتبرمون 
من هذه الموجة، وجدوا أنفسهم يعودون إلى 
الألحان الرائقة، التي تبثهـــا موجات إذاعية 
مقاومـــة للطوفـــان. وبـــات المســـتمع العربي 
الواعي، يستعيد أم كلثوم وفيروز وغيرهما، 
لكي يســـتمتع بالأنغام الرصينة، التي رادفت 

عملية تبلور الشخصية العربية المستقلة.
في العشـــرية الأولى من القـــرن المنصرم، 
وقبل ظهور النُخب الاســـتقلالية العربية في 
السياســـة؛ ظهرت منذ منتصف القرن التاسع 
عشـــر، النخب الفنية التـــي عملت حثيثا على 
الخـــروج مـــن الحقـــب المملوكيـــة والتركية، 
وتأسســـت  الوطنيات العربية،  وارتياد آفاق 
مدارس موسيقية متعاقبة، افتتحها الملحنان  
الرائدان محمد عثمـــان وعبده الحامولي، ثم 
ظهر الشـــيخ المسلوب، بالموشـــحات، قبل أن 
يســـطع نجم ســـيد درويـــش الـــذي رافقه في 
زمنه فنانون من كافة أطياف المجتمع وأديانه 
وأقلياته العرقية في مصـــر، وذلك في الفترة 
التي كانـــت فيها مصر مركـــز الحركة الفنية 
الحديثة الناهضـــة. بات العالم العربي اليوم 
للأســـف، مركزا لكل انعكاســـات التردي على 
مستوى الموســـيقى. فمثلما انزلق العرب من 
الماضي الاســـتعماري إلى الحلم والمســـتقبل، 
أصبـــح الراهـــن ينزلق إلى ما قبـــل الماضي، 
ليلتحـــم بأشـــكال فنية، تهبـــط بقضية الحب 

المهيبة في الأغنية، إلى حضيض السماجة!

صباح العرب

إلى حضيض الإثارة

الأحد 2018/05/13 
24السنة 40 العدد 10988 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

إيلون ماسك يقدم أول نفق للنقل المجاني تحت الأرض بأميركا

} كان (فرنســا) - يظهـــر الرئيس الفرنســـي، 
إيمانويل ماكرون، في أحد الأفلام المشـــاركة 

في مهرجان كان السينمائي الدولي.
ويحمـــل الفيلـــم اســـم ”علـــى الطريق في 
فرنســـا“ وهو مـــن إخراج دانيـــال كون بندي 
ورومين جوبيل، ويظهر ماكرون (40 عاما) في 
مشـــهد في مقهى في مدينة فرانكفورت (وسط 

غرب ألمانيا).
وتـــم تصويـــر الفيلـــم الوثائقي بالشـــكل 
المعروف بـ“أفلام الطريق“، ويتناول المجتمع 
الفرنســـي بعـــد مضـــي 50 عاما علـــى حركة 
الطلاب فـــي مايـــو 1968، والتي شـــارك فيها 

المخرجان كون بندي وجوبيل.
وســـيتم عرض الفيلم في الســـادس عشر 
من مايو الحالي في المهرجان ضمن سلســـلة 

العروض الخاصة.
ولن يحضر ماكـــرون العرض الأول للفيلم 

في كان.
ويذكر أن كون بندي، ناشر ألماني فرنسي 
ونائب ســـابق في البرلمان الأوروبي، كان قد 

دعم ماكرون في حملته الانتخابية في 2017.
وتجدر الإشـــارة، إلـــى أن ماكرون تســـلم 
مؤخـــرا، جائـــزة شـــارلمان لمســـاهماته في 
الوحـــدة الأوروبيـــة فـــي مدينة آخـــن بغرب 

ألمانيا.
وقد يكون مـــن المرجـــح أن يحجز مقعدا 

بجوائز كان السينمائية.

ماكرون يحتسي قهوة 
في مهرجان كان

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن توقف تصوير مسلسلها الجديد {خط ساخن} وخروجه من السباق الرمضاني 
المقبل، موضحة أن إصابة النجم المصري نضال الشافعي في الكواليس كانت السبب وراء توقف التصوير، وكشفت عن 

طبيعة إصابته عبر صورة جمعتهما من أجواء التصوير، معلقة عليها {نضال تعرض لكسر بقدمه}

قريبا طائرة هليكوبتر على كوكب المريخ

مسنات يتنافسن على عرش الجمال في البرازيل

حلاتها بعد 
ت.

إلى إظهار  ف
ام مثل هذه 
مـــال قيامها 
لال الطيران 
إلى أماكن  ل

ســـبار
من 20
وريدا.

واتـــي 
على ما

فير.
ة جمال 
خرى هي 

وصاحبة 

سابقة جمال

مضاني 
ت عن


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


